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 ٤

٤ 
  

 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

 فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي ومن سيئات أعمالنا ،من يهده االله

له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدا 

عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى االله عليه وعلى آله وسلم 

اً كثيرًتسليما  

:أما بعد  

ُ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَ حق تقاته ولا تموت ُ َُّ َ َُّ َ َُ َ َ َِ ِ َِّ َّ َ ْن إلا وأنتم َ ُ ْ َ َ ََّّ ِ

َمسلمون﴾ ُ ْ .]١٠٢:عمران آل[ُِ  

َ ﴿يا أيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا  َ َ ْ َّ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ٍَّ َْ َ ُْ ُ َ ُُّ ُ َ
ِزوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االلهَ الذي تساءلون به  ِ ِ ِ ِِ َ ُ َُّ َّ ًَ َ ً َ ََ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ًْ َ ِ َ

َوالأ ًرحام إن االلهَ كان عليكم رقيبا﴾َ ْ َِ َ ْ َ ُْ َ َ َ ََّ .]١:النساء[ِ  



 

 ٥

٥ 
ً﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَ وقولوا قولا سديدا   َِّ َِ َ ًُّ ُ َّْ َ َ ََ ُ ُ َ ْيصلح لكم  * َ ُ َ ْ ْ ُِ

ًأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االلهَ ورسوله فقد فاز فوزا  َ ْْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ُْ َُ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ُِ ُ ُْ َ

ًعظيما ِ .]٧١-٧٠: الأحزاب[﴾َ   

فإن خير الحديث كتاب االله، وخير الهدى هدى محمد صلى االله عليه 

وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإنما 

.توعدون لآت وما انتم بمعجزين  

َيا أيها النبي جاهد الكفار ﴿: عباد االله إن االله عز وجل يقول لنبيه ُّ ََّ ُ ْ ِ ِ َ ِ َّ َ ُّ َ

ُوالم ُنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيرَ
ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َّ َِ ُ ْ َ ْ َْ َْ ِ َ ُْ ]٧٣:التوبة[﴾ ْ  

ٌفي هذه الآية حث من االله سبحانه وتعالى لنبيه صلى االله عليه وعلى 
آله وسلم، ومن معه من المؤمنين بقتال الكافرين والمرتدين ، وبقتال 

ين الذين ينخرون في الإسلام، البغاة المعتدين، ولجهاد الزنادقة المنافق
فكان لزام على رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم وعلى من سار 
على طريقته أن يسلك هذا السبيل من أجل نشر دين االله سبحانه 

َإن الدين عند االلهِ الإسلام وما اختلف ﴿: وتعالى فإن الدين عظيم َ َ ْ َ ْ َِّ ُ َْ َِ ِ َّ ِ

َالذين أوتوا الكتاب ََ ُِ ِْ ْ إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر َُّ َ َ ْ ْ ً ُ ُ َُ ْ ْْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُْ َ ْ ِْ ِ َِ َّ ِ

ِبآيات االلهِ فإن االلهَ سريع الحساب َِ َ َِ ِْ ُ َّ ِ َ  ]١٩:آل عمران[﴾ ِ
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 ٦

٦ 
ِعن فضالة بن  فولابد للإنسان أن يجاهد نفسه في طاعة االله سبحانه  ْ ْ ََ ََ َ

َعبيد، قال َ ٍ ْ َ َّقال رسول االلهِ صلى ا: ُ َ ُ َُ َ ِاللهَُّ عليه وسلم في حجة الوداعَ َ َ َّ َ َ ْْ َّ َِ ِِ َ َ َ ألا ": َ َ

ْأخبركم بالمؤمن ؟ من أمنهَ النَّاس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من  َ َ َ ُ ُ َْ ُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُِ ُْ ُِْ ِ ِِ ِ ُِ ْ َ َ َ َُ َُ ِْ ِ ِ ْ

ِسلم النَّاس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة ا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ ََ َ َُ ِ ُْ اللهِ، ِ

َوالمهاجر من هجر الخطايا والذنوب  َ َ َ َ ْ َ َُ َّ َ ْ َُْ َ َُ ِ" 

ثم بعد ذلك لا بد أن يجاهد الكفار الذين هم حرب على الإسلام 
وأهله ثم كذلك ينبغي له أن يكون مجاهدا للمنافقين الزنادقة الذين 
ينخرون في الإسلام وغالب ما يكون جهاد هؤلاء باللسان وقد يكون 

والسنان ، فعلى المسلم الذي تحقق له هذا الأمر أن الجهاد باللسان 
ًكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ﴿ يحمد االله َ ُ َ ُْ َ َ ْ ْ ُ َْ ُ َ َ ٌ َ ُ َ َ َْ ُ ُْ َ َ ْ َُ ِ ِ

ْوهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وااللهُ يعلم وأنتم لا  ُ َ ْ ْ َ ْ ُْ ً َْ ُ َُ ََ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ ُ ََ َ ٌَّ ٌَ َ ِ ُ ْ
َتعلمون ُ َ ْ  ]٢١٦:البقرة [﴾َ

. أين الخيرما تدري أيها المسلم  

َيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون﴿ َُ ُ ََّ َْ َ َ َُ َ َُ َ ِ َ ِ
َ ُّ ْكبر مقتا عند االلهِ أن * َ َ َ ْ ً َِ ْ َ َ ُ

َتقولوا ما لا تفعلون ُ َُ ْ َ ََ ăإن االلهَ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا * ُ َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِِ َ ُِ َ َُّ ََّ ُ ِ

ُكأنهم بن َّْ ُ َ ٌيان مرصوصَ ُ ْ َ   ]٤-١:الصف[﴾ ٌَ



 

 ٧

٧ 
 ومن أجل إعزاز  االله عز وجل يحب المقاتلين من أجل إعلاء كلمته، 

مة من ذدينه ألا وإن االله عز وجل قد ابتلانا في هذا الموطن المبارك ،بشر

دو علينا وعلى ديارنا الزنادقة المعتدين من الحوثيين المنافقين فع

السبل، ومنعوا الزاد، إلى غير راري والأبرياء، وقطعوا ذوحاصروا ال

ذلك من الإجرام العظيم الذي يقومون به المخالف للأديان، 

والمخالف للإنسانية ، هذا الإجرام الذي ربما لا يكون في حياة الغاب 

لكن هؤلاء القوم الذين فسدت عقائدهم صار منهم كل قبيح، فعلى 

 المسلمين أن يستقيموا على أمر ربهم، وأن 

ٍعن أنس، فن هؤلاء البغاة بما استطاعوايصدوا عدوا ََ ْ َّعن النَّبي صلى : َ َ ِّْ ِ َ

ْااللهَُّ عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتَكم ْ ْ ْ َ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َّ ََ ََ ْ َ َ َ َ َْ ِ َِ ْ َُ ِ َ .

 أخرجه أبو داود

مور تكون في مواطن الجهاد ومن أعظمها التحريض على أوهنا 
َيا أيها النبي حرض المؤمنين على ﴿ عز وجل يقول لنبيهالجهاد فإن االله َ ََ ِ ِ ْ ُ ِ ِّ ُّ َِ َّ َ ُّ َ

ْالقتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم  َ ْ َ ُ ْ َُ ُ ْ ُ ُْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْْ َ َ ِْ ِِ ِ ُ ْ ِ ْ

َمائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ُ َ َ ٌْ َ ًَ ٌ ْ ُ ُ َْ َّ َ َ َُ ِ َ َِ ِ ِ َِّ ْ َ  ]٦٥:الأنفال[﴾ ْ
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 ٨

٨ 
 صلى االله عليه  كان رسول االلهوهكذا في القتال غبّحرض وحث ور 

َدنا المشركون لما َفي يوم بدر فوعلى آله وسلم  ُ ِ ْ ُْ َ ُقال رسول االلهَِّ َ َُ َ صلى االله -َ

ُقوموا إلى جنَّة عرضها السموات والأرض  « -عليه وسلم ُ ُ َْ َ َّ ْ َُ َ َ َ ٍَ َ ِ َقال . »ُ َ

ُيقول عمير بن ا ْ َُ ْ َ ُ ُ ُلحمام الأنصارى يا رسول االلهَِّ جنَّة عرضها السموات ُ ُ ََ َ َ َ ُّ ََ َّ ْ ُ َ َ ٌُ َ ِْ ْ َ ِ

َوالأرض قال  َ ُ ْ َ ْنعم « َ َ ٍقال بخ بخ. »َ ٍَ َ َ ُفقال رسول االلهَِّ . َ َُ َ َ صلى االله عليه  -َ

ٍما يحملك على قولك بخ بخ  « -وسلم ٍ ََ َ َْ َِ َِ َ َُ ْ َّقال لا وااللهَِّ يا رسول االلهَِّ إلا. »َ َ َ َِ ُ َ َ َ َ 

َرجاءة أن أكون من أهلها ْ َِ ْ َ َ َِ َ ُْ َ َ َقال . َ َفإنك من أهلها « َ ِْ ْ َ ِ َ َّ ِ ْفأخرج تمرات من . »َ َِ ٍ َ َ ََ َْ َ

َقرنه فجعل يأكل منهْن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها  َّ َ َ َّ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َُ َُّ ََ َ ْ َّ ُ َ َ َُ َ ْ

ٌلحياة طويلة  ََ َِ ٌ َ َ قال -َ َ فرمى بما-َ َ َِ ِ كان معه من التمرَ ْ ََّ َ ُ َِ َ َثم قاتلهم حتى قتل. َ َِ ُ َ َُّ ََ ُْ َّ.  

على جهاد وعلى قتال المعتدين، والتحريض على قتال الكافرين ، و 

ين بربهم ، منإلى ربط المؤوالمؤمنين،لدى المنافقين يؤدي إلى رفع الثقة 

.إلى زهد المؤمنين في هذه الحياة الدنيا الفانيةو  

 على أي جنب كان الله مصرعي= أقتل مسلمافلست أبالي حين 

 يبارك على أوصال شلو ممزع= وذلك في ذات الإله وإن يشأ

 )  هذا حمام الموت قد صليت =يا نفس إلا تقتلي تموتي ( 



 

 ٩

٩ 
 )  إن تفعلي فعلهما هديت =وما تمنيت فقد أعطيت  (  

)وإن تأخرت فقد شقيت  (   

 لم تقتل تمت، أنظر إلى  إنك إن: بعضهم هوكما قال أحدهم لما استشار

.هذه الحكمة البليغة إنك إن لم تقتل تمت  

ما يجد (قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : عن أبي هريرة قال  و

أخرجه  )الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة

 الترمذي

على فراشه ربما يغرغر قرصة أصبع أو قرصة نملة ، بينما الذي يموت 

َعن أبى هريرة قال  نج الأصابع إلى غير ذلك عند مسلمشج وتتويحشر َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ

ُقال رسول االلهَِّ  َُ َ َّمن أحب لقاء االلهَِّ أحب االلهَُّ  « -صلى االله عليه وسلم-َ َ َّ َ َْ ََ ََ ِ

ُلقاءه ومن كره لقاء االلهَِّ كره االلهَُّ لقاءه  َ َ ْ َ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ َِ ُقال فأتيت عائشة فق. »َ َ َ َ ََ ِ َ ُ ْ َ َ َّلت يا أم َ ُ َ ُ ْ

ِالمؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول االلهَِّ  ُ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َْ ُ َ ُْ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ  -صلى االله عليه وسلم-ُْ

ْحديثا إن كان كذلك فقد هلكناَ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ًَ ِ َِ َ ِ ِفقالت إن الهالك من هلك بقول . َ ْ َْ ْ َّ َ َِ َ ََ ََ َ ِ َ ِ ْ

ِرسول االلهَِّ  ُ َ وما ذاك قال-صلى االله عليه وسلم-َ َ ََ َ ُ قال رسول االلهَِّ َ َُ َ صلى -َ

َمن أحب لقاء االلهَِّ أحب االلهَُّ لقاءه ومن كره لقاء االلهَِّ  « -االله عليه وسلم َ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ َّ َ َّ َ ِْ َ َ َ
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 ١٠

١٠ 
ُكره االلهَُّ لقاءه   ََ َ ِ ِ َوليس منَّا أحد إلا وهو يكره الموت. »َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ََْ َّ ََ ْ ُ ِ ٌ َ ُفقالت قد قاله . ِ َ ََ َ َ َْ ْ

ُرسول االلهَِّ  ُ َ وليس بالذى تذهب إليه ولكن إذا -صلى االله عليه وسلم-َ ِْ ِْ َ ْ ُ َ ْ َِ ِ َِ َ َّ ََ َ ِ

ُشخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنَّجت الأصابع  َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َِ َ ِ َ َ ََ ُ ْْ ْ ِْ َّ ُ َْ َ ُْ َ

َفعندْ ذلك من أحب لقاء االلهَِّ أحب االلهَُّ لقاءه ومن كره لقاء االلهَِّ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َّ َ َّ َ ِْ َ َ َ َ َ كره االلهَُّ َ ِ َ

ُلقاءه َ َ ِ.  
ومن ذلك الزهد في الدنيا يا عباد االله فإن التعلق بالدنيا من أسباب 

الخذيلة ومن أسباب عدم النصر، فإن النبي صلى االله عليه وسلم يقول 

َفقال لقومه لا كما في حديث أبي هريرة حاكيا أو مخبرا عن يشع بن نون  َِ ِ ِْ َ َ َ

ْيتبعنى رجل قد  َْ ٌ ُ ْ َ ََ َملك بضع امرأة وهو يريد أن يبنى بها ولما يبن ولا ِ ََّ ََ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُِ َ َ َ ْ َِ ِ ٍْ َ َُ ِ ُ ْ َ

ٍآخر قد بنىَ بنيْانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترَى غنماَ أو خلفات  َِ َ َ ُ َ َِ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ ً َ ُ ُ ْ َُ ْ َ ََّ ً ْ

َوهو منتْظر ولادها َُ َ ََ ِ ٌ ُِ َقال فغزا فأدنى للقرية حين. َ َِ ِ َِ ْْ َ َ َ َْ ََ َ ً صلاة العصر أو قريبا َ ْ َ َِ َ َ ِ ْ ْ ِ َ

َّمن ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على  َ ََّ َ ْ ُ َ ْْ َّ ٌ ُ َ َ ُ َ ِْ َّ َْ َْ ٌ َْ َ ِِ ِ ِ َِ َ ََ

ًشيئا ْ َ. 

ِفحبست عليه حتى فتح االلهَُّ عليه  ِْ َ َ ْ َُ ََ َ َْ ََّ ََ َ قال -ِ ِ فجمعوا ما غنموا فأقبلت -َ َِ َ ُ َْ َ ََ ُ َ ََ

ُالنَّار لتأك ْ َ ِ ٍله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعنى من كل قبيلة ُ ِ ِ َِ ِّ ْ ٌ ُ َ َِ َ َ َ َ ْ ْ َُ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُِ ُ ْ َُ َ َ ْ َ

ٌرجل ُ ِفبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعنى . َ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َِ ُ ُْ ُ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ٍ ْ ِ



 

 ١١

١١ 
َقبيلتك  ُ َ ِ ُفبايعته . َ َ َ َْ َ قال -َ ِ فلصقت بيد رجلين -َ ْ ََ َُ َِ ِ ْ َ ُأو ثلاثة فقال فيكم َِ ُ ِ ٍَ َ َ َ ََ ْ َ

ْالغلول أنتم غللتم  ُْ ُ ْْ َ ُ ُ َْ َ قال -َُ ٍ فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب -َ َ َ َ ْ َْ َ ُ ُِ ٍ َِ َ َِ ْ َ َ ْ َ- 

َقال  ُ فوضعوه فى المال وهو بالصعيد فأقبلت النَّار فأكلته-َ َ َّ َ َ ُ ُ َْ َ َ ََْ َ ََ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ َّفلم تحل . َ َِ َ ْ َ

ْالغناَئم لأحد من َِ ٍ َِ ُ َ َ قبلناَ ذلك بأن االلهََّ تبارك وتعالى رأى ضعفناَ وعجزنا ْ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ َ َْ َّ َ ََ َ ََ َ َ ِ َ ِ ِ

َفطيبها لناَ  َ َ َّ َ  متفق عليه.»َ

  هذا يشغل يفكر في الدنيا وهذا يفكر في الزوجة والآخر يفكر في 

البيت والثالث يفكر في الأبناء، يا أخي الأمر الله، أترك كل هذا خلف 

.ن يضيع أولياءه، ولن يضيع حملة دينهالظهر فإن االله ل  

 ومن ذلك أيضا الوصية بالاستعانة باالله، فإن النبي صلى االله عليه وعلى 

ُاغزوا باسم االلهَِّ فى سبيل االلهَِّ قاتلوا « آله وسلم كان إذا جهز غازي قال  ِ َ ِِ ِ َِ ِْ ُ ْ

َمن كفر بااللهَِّ اغزوا و لا تغلوا ولا تغدروا و َ َ ُْ َ َِ ْ ُ َْ ََ ُّ َ ُ ِ َ ًلا تمثلوا ولا تقتلوا وليداَ ُ َِ َ َُ َ ُ َْ ُ َْ (

 بارك، يبارك في العتاد والعدة ،  في الشيء ، فاالله إذا باركأخرجه مسلم

يبارك في صد المشركين والمعتدين والبغاة الملحدين ، ويبارك في القوة و

يبارك في الثبات، ، فاغزوا بسم االله وعلى بركة االله، قاتلوا من كفر باالله، 

الزنادقة الذين يسبون أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قاتلوا 
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 ١٢

١٢ 
السنة وإنما بمنون ؤّ برأها االله عز وجل منها ولا يويتهمون عائشة بما 

يقولون يكفي القرآن، وهذا من أبواب الزندقة والعياذ باالله، إلى غير 

ذلك مما هم فيه، إذا اعتدا عليك السلفي والسني و بغى عليك وأراد 

ك أخذ مال  

 وأراد قتل نفسك فإنه يجوز لك أن تدافعه

َيا رسول االلهَِّ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى قال  ٌ ََ َ ِْ َِ َ َ َ ُ َْ َ َ َُ ِ ُ ُ َ ْ َفلا تعطه مالك « ََ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ

َقال أرأيت إن قاتلنى قال . » َ ََ َ ْ َِ َ ِ َ ْ َ ُقاتله « ََ ْ ِ َقال أرأيت إن قتلنى قال . »َ َ ََ َ ْ َِ َ ِ َ ْ َ َفأنت « ََ ْ َ َ

ٌشهيد ِ َقال أرأيت إن قتلته قال .  »َ ْ ََ َ ْ َُ ُْ َ ِ َ َ ِهو فى النَّار « ََ ِ َ ُ«. 

 يبغي عليك يريد أخذ مالك أو هتك  مستقيماهذا إذا كان مسلما .

هاق نفسك فما بالك بزنديق يريد الإطاحة بدعوة وبدين إزعرضك أو 

.، يريد أن يحول المجتمع إلى رافضي أثيم ، الثبات الثبات يا عباد االله   

ْبلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم ﴿ من ذلك أيضا الصبر عند اللقاء، و َُ ُ َّ َ َْ َ َ ْ َُ ُ ِ ْ ِ َ

َمن فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِّ َ ُّ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ َْ َُ َ ُِ َ ِ َ ﴾

]١٢٥:آل عمران[  



 

 ١٣

١٣ 
الصبر والتقوى والثبات، فإذا صبرت واتقيت أمدك االله بنصره ف  

عم أيها المسلمونوبعونه ، ن  
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 ١٤

١٤ 
 

  
 

الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، وأشهد أن لا إله االله وحده ربي لا 

لى االله عليه وعلى آله شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ص

 وإن مما يميز غزوات المستقيمين المسلمين عن غزوات وسلم ، ألا

أن غزوات أولئك يكون فيها الكبر غيرهم ، من المنافقين والملحدين، 

 من أسباب والعجب، والخيلاء والغطرسة ،والظلم إلى غير ذلك

ْعن يتواضع فهم، بينما المسلم ينبغي له أن تساهزائمهم ، وأسباب انتك َ

َصهيب، قال َ ٍ ْ َ َكان النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا : ُ َّ ًَ َْ َ َ َ ْ ََ َ َّ َّ ََ َ َ َُّ َِ ِ ِ

ْنف َهمه ولا يحدثناَ به قالَ ََ ُِ ِ ِّ َ ُُ َ ُ َوقال رسول االلهِ صلى االلهَُّ عليه وسلم: َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َ َِ َ َّ َ :" 

ِفطنتْم به ؟  ِِ ْ ُ َ قال"َ َقلناَ نعم قال: َ َْ ُْ َ َ فإني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطى ": َ َْ ُ ُِّ ِ َ َ ăِ ِْ ََ ْ ِ ْ َ ِ

َجنوُدا من قومه فقال َ َ َِ ِ ِْ ْ ً ِمن يكافئ هؤلاء: ُ َ ُ َ ُ َِ ُ ٌ أو من يقوم لهؤلاء ؟ أو كلمة ْ َُ ُ َِ َ ْ َ ْ َْ َِ َ ُ َ ِ

َشبيهة بها، قال َ ٌَ ِ َِ ِفأوحى االلهُ تعالى إليه: َ ْ َ َ َْ ِ َ َ َ َإني أخيرك لقومك بين إحدى : َ ْ َ ِْ َ ِّْ َِّ ِ ِ َِ ُ َ ُ

ٍثلاث َ َإما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع، أو الموت، : َ َ َْ َ ْ ă َْْ ْ َ ِِّ َِ َ ُ َُ ْ ْ ْ َ َِّ ِ َِ ِ ُ ِ َ ْ

َفاست ْ ُشار قومه فقالواَ َ َ َُ َْ َ َأنت نبي االلهِ، نكله إليك فاخترَ لناَ، فقام إلى : َ ِ َِ ْ َُّ َ ََ َ ُْ َ ْ ُ ِ َ َ ِْ َ َ

َصلاته وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة قال َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِّ َ َ ََ َِ ُِ ُ َِ َفصلى ثم قال: ُ َ ُ ََّ َّ َّأما : َ َ



 

 ١٥

١٥ 
َْعدو من غيرهم، أو الجوع فلا، ولكن الم  َ ِْ ِ َِ ُ ْ ٌَّ َ ُ ْ ِْ َ ِ ِ َ ُ َوت قالَ َ ُ َفسلط عليهم الموت : ْ َْ َْْ َ َُّ َِ َ َ

ِّثلاثة أيام، فمات منهْم سبعون ألفا فهمسي الذي ترون أقول يا رب  َ ْ َ ُ ْ ُ ََّ َ ْ َ ْ َُ َّ ُْ َ َ ً َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ َ ٍ

ِبك أصول ، وبك أقاتل، وبك أحاول ولا حول ولا قوة إلا بااللهِ  ِ ِ َِّ َ َ َ ُ ُ ُِ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُُ َِ ُ ُ َُ َ َِ" 

  أخرجه الترمذي

ْلقد ﴿: نينعلينا فيما حدث يوم ح لك ما قصه االله عز وجلوكذ َ َ

ِنصركم االلهُ في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن  ْ ُ ُ َُ ُ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َُ َْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ِ ٍ ٍِ ِ ِ
َ َ َ

َعنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين َ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ً ُْ ْ ْ َّ َ ْ ُ ْ ْ َّْ َُ َ ََ ُ ُ َُ َ ﴾

]٢٥:لتوبةا[  

 فلا يعجب الإنسان بعتاد ولا بعدة، ولا بكثرة ولا بشيء، نحن 
عبيد الله وفقراء إليه، ينبغي لنا أن نكون كذلك،في حال سلمنا وفي 
حال حربنا ،في حال شدتنا وفي حال رخائنا ، فإن االله عز وجل خلقنا 

أن  وأن يكون خاشعا ،وللعبادة والعبد ينبغي له أن يكون ذليلا، 
ن متضرعا، أما إذا لجأ إلى نفسه وشعر بعظمتها وأنه القوي فربما يكو

 فما بالك بغيرهم يؤدبه االله عز وجل بما أدب به سالفه من الصالحين،
 لا فحالنا الاستكانة، وحالنا الخضوع، وحالنا من البغاة المعتدين،

الدعاء ، وحالنا الرجاء، لا حولا لنا ولا قوة إلا باالله سبحانه وتعالى 
 ولي االله ولا قال هؤلاء أنا،النبي صلى االله عليه وسلم ليلة بدر ما قال 
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 ١٦

١٦ 
نفعل فعل النبي صلى االله عليه يمكن أن يهزموا ولكن  أولياء االله لا 

ُّاستقبل نبى االلهَِّ  وسلم في بدر حيث ِْ َ ََ َ َّ القبلة ثم -صلى االله عليه وسلم-ْ ُ َ َ ْْ ِ

ِّمد يديه فجعل يهتف برب َ َ ْ ََ َ َِ ُ ِ ِ
ْ َ َ َ َاللهم أنجز لى ما وعدتنى اللهم آت ما « هِ َّ َّ َ َِّ ُِ َ َُّ ََّ ْ َْ ِْ ِ َ

ِوعدتنى اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى  ْ ُ َ َْ ْ ْ َ َ ُ ََ ْ َِّ َ ْ ْ َِّ ِ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ْْ ِ َ َِ

ِالأرض  ْ َفمازال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سق. »َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ََّ َ ََ ْ ْ َ ă ِِّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ِ ُ ْ ُط رداؤه َ َُ ِ َ

ْعن منكْبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكْبيه ثم التزمه من  ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ََ َ ََ َْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َ ٍ ْ َ

ِورائه ِ َ َوقال يا نبى االلهَِّ كذاك مناَشدتك ربك فإنه سينجْز لك ما وعدك . َ ََ َّ ُ َ ََ َُ ُ ُ َّ َ ََ َ َ ُ ََّ َ ََ َِ ِ َ َ ََ َ ِ

َفأنزل االلهَُّ ع ََ ْ َ َإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من ﴿َّز َ َ َ َِّ ٍ ِ ِْ َ َْ ِ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُّ َ َ َُ ِّ َ ُ َُ َُ ِ

َالملائكة مردفين ِ ِ ِ ِْ ُ َ  ]٩:الأنفال[﴾ َ

ِفأمده االلهَُّ بالملائكة َِ َ َْ ِ ُ َّ َ َ  ونحن نقول اللهم إن تهلك هذه العصابة يضيع .َ

 وأغير على م من هذه الأرض ، وأنت يا ربنا أغير على دينكخير عظي

مما ينبغي أن نلاحظه وهو الحث و .أوليائك فانصرنا فليكن حالنا هذا

: قال االله تعالىعلى ذكر االله ،  

ْيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االلهَ كثيرا لعلكم ﴿  ُ ْ َ َُ َّ َ ْ َ َ ََّ َ ُ ًَ َ ُّ
ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ ُْ َ ً ِ َ

َتفلحون ُ ِ ْ ]٤٥:الأنفال[﴾ ُ  



 

 ١٧

١٧ 
على جهاد الأعداء، يقع النصر يقع التمكين تقع بذكر االله والثبات  

 النيات الله سبحانه نخلصلف في هذه الدار االعزة وكلنا يعتبروا مجاهد

أنت في وأنت في رباطك وأنت في مترسك، ووتعالى ، تخلص النية 

في حفر وأنت في مساعدتك إخوانك في حمل الزاد والمتاع وحراستك 

جهاد فلا يحتقر المرء ما يقدمه عند االله الخنادق في بناء المتارس كل ذلك 

.الله  تعالىفإن االله عز وجل قد أخبر أن من أعظم التجارة مع االله   

 والحمد 

 فرغها

 أبو إبراهيم مصطفى موقدار

 اكادير المغرب الأقصى

 

 .هـ١٤٣٣/ ٍجماد الثانية/ ٩
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 ١٨

١٨ 
 

 

 »جاهدو المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم« : والثلاثونالخامسة

  دعنـــــا نـــــسافر في دروب إبائنــــــا

 

ــــة زاد  ــــم العظيم ــــن الهم ــــا م   ولن

ـــن  ـــإن يك ـــين ف ـــصر المب ـــا الن   ميعادن

 

  مـــــوت فعنـــــد إلهنـــــا الميعـــــاد 

ـــى ننـــال شـــهادة  ـــا نمـــت حت   دعن

 

ـــــيلاد  ـــــدى م ـــــالموت في درب اله   ف

رهم، تفانا فيه أناس فرفعهم االله في الجهاد عز المؤمنين، وسبب نصرهم وظهو 

ًسنوات قليلات، وتخاذل عنه آخرون فأذلهم االله أعواما مديدات،ولا يكلف االله 

 .ًنفسا إلا وسعها

والجهاد في ): ١/١١ (»الانجاد في أبواب الجهاد«قال ابن المناصف في كتاب 

 .ليدجهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد با: الشرع يقع على ثلاثة أنحاء

) ٥٠(ًوالدليل على هذه القسمة وتسمية كل واحد منهما جهادا ما أخرجه مسلم 

ُما من نبي بعثه «: صلى االله عليه وسلمقال : عن عبد االله بن مسعود قال َ َ َْ ٍّ َِ َ ٍ في أمة االلهُِ َّ ُ ِ

َّقبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسن ُ َِّ َ ُ َ َ َُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ َْ ُِ ِ ِ ِ َِ ََّ ِته ويقتدون بأمرهِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ُْ َ َ َ ثم إنها ،َ َّ َِّ ُ

َتخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ْ َ ُُ َ ُ ُ َُ َ َ ْ َ َْ ٌْ ُُ ِ ِ ِ ْ َ ويفعلون ما لا يؤمرون،َ َ ُْ َ َْ ُ َ َ ََ ْ فمن ،ُ َ َ

ٌجاهدهم بيده فهو مؤمن َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ َْ ِ ُ ٌ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن،ََ َ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ ِ ِ ُ ْ ومن جاهدهم،ََ َُ ََ َ ْ ِ بقلبه َ ِ ِْ َ

ٌفهو مؤمن َ ُِ ْ ُ ٍ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل،َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ََ ُ َِ ِ ِِ ْ ََ. 

ى ومدافعة لك راجع إلى مغالبة الهوًفالقول أولا في معنى جهاد القلب، وذ

الشيطان وكراهية ما خالف حدود الشرع والعقد على إنكاره ذلك، حيث لا يستطيع 



 

 ١٩

١٩ 
ًعل، وهذا الضرب واجب على كل مسلم إجماعا، وهو مما القيام في تغييره بقول ولا ف 

ِ﴿وجاهدوا في : يتناوله قوله تعالى ُ ِ َ ِ حق جهادهااللهَِ ِ َ َِ َ ﴿ومن جاهد :، وقوله]٧٨:الحج[﴾َّ َ َ ْ ََ

ِفإنما يجاهد لنفسه﴾ ِ ِْ ََ ُ َِّ َ َُ ِونهى النفس عن ﴿: ، وقوله سبحانه]٦:العنكبوت[ِ َ َ َْ َّ َ َ

َالهوى﴾ َ ومن جاهدهم بقلبه فهو «: صلى االله عليه وسلم ، وقوله]٤٠:النازعـات[ْ

 .»مؤمن

 .الجهاد باللسان، وسيأتي الكلام فيه: الثاني

  أهـ.الجهاد باليد: الثالث

 .فهذا يجاهد بنفسه التي بين جنبيه بالطعان والضراب

ًوهذا يجاهد بماله دعما لكل خير وحربا لكل ضير ً. 

، ودعوة إلى طريقة المصلحين ًوهذا مسخر لسانه وقلمه بيانا لحال المبطلين

ْ ﴿يا أيها النبي جاهد الكُفار والمنافقين واغلظ .المؤمنين أتباع المرسلين ُْ َُّ ْْ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ََّ ُّ ُِّ ِ َ َ

ْعليهم ِ ْ َ  .]٧٣:التوبة[﴾َ

زاد «والجهاد أقسام ومراتب بينها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه االله في كتابه 

 سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى ذروةلما كان الجهاد : )٣/١٨٠٥ (»المعاد

المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة كان رسول االله 

 في الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلها فجاهد في االله حق صلى االله عليه وسلم

نان وكانت ساعاته موقوفة جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والس

 على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند االله قدرا 

ً ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ﴿ :وأمره االله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال ِْ ٍ َِ َ َ َ ْ ََ ِّْ َ َُ ِ َ َ ْ



 الإنجاد ببعض آداب الجهاد

 ٢٠

٢٠ 
َفلا تطع الكَافرين وجاهدهم به جه*   َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ُِ ِ ْ ِ ًادا كبيرا َ ِ َ  فهذه سورة مكية ،]٥٢-٥١: الفرقان[﴾ً

أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن وكذلك جهاد المنافقين إنما هو 

ِ يا أيها النبي جاهد ﴿ :بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام قال تعالى ِ َ َُّ ُِّ َّ َ َ

َالكُفار والمنافقين واغلظ ع َْ ُْ َُّ ْْ َ َِ ِ َ ُليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير َ
ِ َْ َ َ َ َ َ َ ْْ ِ ُِ ْ َ َّْ ُ ْ  فجهاد ،]٩:التحريم[﴾َ

المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون 

عددا فهم به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين 

ان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل ولما كالأعظمون عند االله قدرا، 

تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه كان للرسل صلوات االله عليهم وسلامه من  أن

 ،ذلك الحظ الأوفر وكان لنبينا صلوات االله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه

في ذات االله كما قال ولما كان جهاد أعداء االله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه 

 المجاهد من جاهد نفسه في طاعة االله والمهاجر من هجر ما صلى االله عليه وسلمالنبي 

نهى االله عنه كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له فإنه ما لم 

اد يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في االله لم يمكنه جه

عدوه في الخارج فكيف يمكنه جهاد عدوه والإنتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه 

قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في االله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى 

  .يجاهد نفسه على الخروج

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما 

ده وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذ له ويرجف به ولا يزال إلا بجها

يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات ولا 



 

 ٢١

٢١ 
يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو  

ْ إن الشيطان لكُم﴿ :الشيطان قال تعالى َ َ َ َّْ َّ ă عدو فاتخذوه عدوا﴾ِ ُ ٌُّ َُ َُ َِ  والأمر ]٦:فاطر[َّ

باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا 

فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس 

ا من االله له وابتلاء وجهادها وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحان

فأعطى االله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد وأعطى أعداءه مددا وعدة 

وأعوانا وسلاحا وبلا أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو 

 :أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه كما قال تعالى

َوجعلنا ب ﴿ َ َ ََ ًعضكُم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ْ
ِ َ ُّ َ ْ ْ َ َْ َ ُ َْ َ ًَ ِ ٍَ َْ َ ِ ِ  وقال ،]٢٠:الفرقان[﴾َ

ٍولو يشاء االلهَُّ لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكُم ببعض ﴿ :تعالى ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َِ ْ ْ َ َُ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ  وقال ،]٤:محمد[﴾َ

ِ ولنبلونكُم حتى نعلم المجاهدين م﴿ :تعالى َِ َ ْ َ َ ْ َِ ُْ َ َْ ُ ََ َّ َّ ْنكُم والصابرين ونبلو أخباركم َ َ ُْ َ َ ْ َ َ َّ َْ َ ُ َ ِ ِ ْ

 فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه ،]٣١:محمد[﴾

َأني معكُم فثبتوا الذين ﴿ :وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وقال لهم ِّ َِ َّ ُ َ َ ْ َ ِّ َ

ُآمنوا العون لهم على حرب  وأمرهم من أمره بما هو من اعظم ،]١٢ :الأنفال[﴾َ

عدوهم وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه 

وعدوهم وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له ثم لم 

يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى 

يظفرهم بهم فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم و

المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون 



 الإنجاد ببعض آداب الجهاد

 ٢٢

٢٢ 
 بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم ،عن أنفسهم 

  .عدوهم واجتاحهم

 الإيمان قويت المدافعة وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره فإن قوى

وأمرهم أن فمن وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 

يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا 

يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم 

وارحه الله فيكون كله الله وباالله لا لنفسه ولا بنفسه ويجاهد شيطانه قلبه ولسانه وج

بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد 

الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها 

ن الجهادين قوة وسلطان وعدة فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره فينشأ من هذي

  .يجاهد بها أعداء االله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة االله هي العليا

واختلف عبارات السلف في حق الجهاد فقال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه 

وألا يخاف في االله لومة لائم وقال مقاتل اعملوا الله حق عمله واعبدوه حق عبادته 

قال عبداالله ابن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى ولم يصب من قال إن الآيتين و

منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه 

كل عبد في نفسه وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم 

سبة إلى القادر المتمكن العالم شيء وبالنسبة إلى والجهل فحق التقوى وحق الجهاد بالن

ْهو اجتباكم  ﴿ :العاجز الجاهل الضعيف شيء وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله ُ َ ْ ََ ُ

ٍوما جعل عليكُم في الدين من حرج َ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ َ بل جعله واسعا   والحرج الضيق،]٧٨ :الحج[﴾ََ



 

 ٢٣

٢٣ 
 بما يسعه العبد ورزق العبد يسع كل أحد كما جعل رزقه يسع كل حي وكلف العبد 

ما يسع العبد فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه وما جعل على عبده في الدين من خرج 

 بعثت بالحنيفية السمحة أي بالملة فهي حنيفية صلى االله عليه وسلمبوجه ما قال النبي 

  .قي التوحيد سمحة في العمل

في دينه ورزقه وعفوه وقد وسع االله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة 

ومغفرته وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد وفتح لهم بابا لها لا يغلقه 

عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو 

صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من 

 وألذ فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال أنفع لهم منه وأطيب

الحلال فلا يضيق عنه وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده فلن يغلب 

عسر يسرين فاذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا 

  .عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه

 
ع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار إذا عرف هذا فالجهاد أرب

  :اًفجهاد النفس أربع مراتب أيض وجهاد المنافقين

 أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في :إحداها

 معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها عمله شقيت في الدارين 

عد عمله وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم  أن يجاهدها على العمل به ب:الثانية

 يضرها لم ينفعها 



 الإنجاد ببعض آداب الجهاد

 ٢٤

٢٤ 
 أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين :الثالثة 

 يكتمون ما أنزل االله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب االله 

 االله وأذى الخلق ويتحمل  أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى:الرابعة

ذلك كله الله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون 

على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن 

  .علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات

 
فأربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس وأما جهاد الكفار والمنافقين 

 وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان 

 
وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب الأولى باليد إذا قدر 

فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقبله فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد و 

  . يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاقمن مات ولم

 
وقت هجرة إلى االله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف 

والرجاء والمحبة والتوبة وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والإنقياد لأمره والتصديق بخبره 

ه إلى االله ورسوله فهجرته وتقديم أمره وخبره على أمره غيره وخبره فمن كانت هجرت

إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 



 

 ٢٥

٢٥ 
هاجر إليه وفرض عليه جهاد نفسه في ذات االله وجهاد شيطانه فهذا كله فرض عين  

 .لا ينوب فيه أحد عن أحد 

 حصل منهم وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا

 .مقصود الجهاد 

 
وأكمل الخلق عند االله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في منازلهم 

عند االله تفاوتهم في مراتب الجهاد ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على االله خاتم 

أنبيائه ورسله فإن كمل مراتب الجهاد وجاهد في االله حق جهاده وشرع في الجهاد من 

ُ يا أيها المدثر ﴿ :ين بعث إلى أن توفاه االله عز وجل فإنه لما نزل عليهح ُِّّ َُّْ َ َ ْ قم فأنذر  * َ ِْ َ َ ُ * 

ْوربك فكَبر  ِّ ََ َ َّ ْوثيابك فطهر  * َ ِّ َ َ ََ َ َ  شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات ،]٤-١:المدثر[﴾ِ

َ فاصدع بما ﴿ :هاالله أتم قيام ودعا إلى االله ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولما نزل علي ِ ْ َْ َ

ُتؤمر َ ْ  فصدع بأمر االله لا تأخذه فيه لومة لائم فدعا إلى االله الصغير ،]٩٤:الحجر[﴾ُ

 .والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس

ولما صدع بأمر االله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم 

تجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى وهذه اشتد أذاهم له ولمن اس

ْ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من ﴿ :سنة الهل عز وجل في خلقه كما قال تعالى ُِ ِ ِِ ُ ُّ َ ََ َّ َ ُْ َ َِ َ

َقبلك ِ ْ ِ وكذلك جعلنا لكُل نبي عدوا شياطين الإنس ﴿ : وقال،]٤٣ :فصلت[﴾َ ِ َِ َِ ِ َِ ă َ َ ََ َُ ٍَّ ِّ َْ َ َ

ِّوالجن َّ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا ﴿ : وقال،]١١٢ :نعامالأ[﴾َِْ َِّ ٍ ُ َ ْ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ََ َ َ َ

ٌقالوا ساحر أو مجنون  َُ ْ َ ْ َ ٌ َِ َ أتواصوا به بل هم قوم طاغون * ُ َ َُ ٌ ْْ َ ْ َ َُ ْ ِ ِ َ   .]٥٣-٥٢ :الذاريات[﴾َ
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 ٢٦

٢٦ 
فعزى سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين وعزى أتباعه  

ُ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكُم مثل الذين خلوا من قبلكُم مستهم ﴿ :هبقول َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ُِ َ َ ََّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ ُ َُ ُْ َّ َ َ

َّالبأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االلهَِّ ألا إن  ُِ َ ُ َّْ َ َ َ ُ َّ ُ ُ ََ َ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ َّ ُ َ ُ ْ ِْ ُ َّ ْ

َنصر االلهَِّ ْ ٌ قريب َ ِ   .]٢١٤:البقرة[﴾َ

َ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون *  الم ﴿ :وقوله ْ ُ ْ ُْ َّ ْ ََّ ُ َ َ ُ ُ َ َْ َ َُ ُ َ َ َُ ْولقد  * ِ َ َ َ

َفتنا الذين من قبلهم فليعلمن االلهَُّ الذين صدقوا وليعلمن الكَاذبين  ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ َ ََّّ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ ْ ََ َ ُْ َ َ ََ َِ ِ أم حس * َّ َ ْ بَ َ

َالذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكُمون  ُ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َّ ََ ََ ِ َ ِّ ْ َ ََ ِ ُِ َّ من كان يرجوا لقاء االلهَِّ فإن  * َّ َ َ َِ َ ْ َِ ُ َ َْ

ُأجل االلهَِّ لآت وهو السميع العليم  َِّ َ ُ َ َ َْ َ َِ ٍُ ِ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن االلهََّ لغني عن * َ َ ٌُّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َّ ْ َِ َِ ُ َّ َِ َ َ ْ َ 

َالعالمين  ِ َ َ ْ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكَفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم  *ْ ْ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ ِّ ُ َّ َ َ ََّ َ ْ ُ ُِ َ َ ُ َِّ ِ َ َ ََّ ِّ ِ ِ ِ ِ

َأحسن الذي كانوا يعملون  ُ ََّ َْ َ َ ُْ َ ِ َ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك  * َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َْ َِ ً َْ َ

َبي ما ليس ل ََ ْ َ َك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكُم فأنبئكُم بما كنتم تعملون ِ َ َُ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ َّ َ ٌْ ِّ ُ ُ َْ ُ َ ُْ ُ َِ ُِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ والذين  *َ َِ َّ

َآمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين  َِِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ َِ ْ َ ََّ ُ َُ َ ِ ومن الناس من يقول آمنا بااللهَِّ * ُْ َّ ََّ َُ ُ َ ْ َ َِ ِ

ِفإذا أوذي في االلهَِّ َ ِ ُ َ َّ جعل فتنة الناس كعذاب االلهَِّ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا َِ َّ َُ ََّ َ ِْ َّ َ ِّ ْ َ ْ َ َ َ َُ َ َ َُ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ
ٌ ِ ِ

َمعكُم أوليس االلهَُّ بأعلم بما في صدور العالمين  ِْ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َِ ُِ َ َ ْ َِ َِ َّ وليعلمن االلهَُّ الذين آمنوا وليعلمن * َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ََ َ ََ َ َّ َ َُ ِ

َالمنافقين  ِ ِ َ   .]١١-١ :العنكبوت[﴾ُْ

فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم فإن الناس 

إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما ألا يقول ذلك بل 

يستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه والفتنة الابتلاء 

 ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز االله ، ليتبين الصادق من الكاذبوالاختبار



 

 ٢٧

٢٧ 
  :وبقوته ويسبقه فإنه إنما يطوي المراحل في يديه 

ــــه ــــه بذنب ــــف يفــــر المــــرء عن   وكي

 

ـــل  ـــه المراح ـــوى في يدي ـــان تط    إذا ك

فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه وإن لم يؤمن  

 عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه وكان هذا المؤلم له أعظم بهم ولم يطعهم

ألما وأدوم من ألم اتباعهم فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن 

الإيمان لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا 

ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم وسئل والآخرة والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة 

الشافعي رحمه االله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى فقال لا يمكن حتى يبتلى واالله 

فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم  تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم

مستمرا عظيما بألم البتة وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول فأعقلهم من باع ألما 

فإن قيل  ،منقطع يسير وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر

لة بحب والنفس موك( :كيف يختار العاقل هذا قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة

َ كلا بل تحبون العاجلة ﴿، )العاجل َ ََّ ْ ِْ َ ُّ َِ ُ َ وتذرون الآخرة * َ ََ ُِ َ َ َّ إن ﴿ ،]٢١-٢٠ :القيامة[﴾َ ِ

ًهؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا  َ َ َ َ َِ ًِ ْ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ُُّ ََ ِْ ُ  وهذا يحصل ،]٢٧:الإنسان[﴾ُِ

لكل أحد فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس والناس لهم إرادات 

إن وافقهم وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه و

حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم كمن عنده دين وتقى حل بين 

قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته 

عنهم فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الإبتداء ثم يتسلطون عليه 
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 ٢٨

٢٨ 
داء لو أنكر عليهم وخالفهم وإن سلم بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابت 

منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت 

عائشة أم المؤمنين لمعاوية من أرضى االله بسخط الناس كفاه االله مؤنة الناس ومن 

 .اًأرضى الناس بسخط االله لم يغنوا عنه من االله شيئ

ى هذا كثيرا فيمن يعين الرؤساء على أغراضهم ومن تأمل أحوال العالم رأ

الفاسدة وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم فمن هداه االله وألهمه 

رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم ثم 

ين والأنصار تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجر

  .ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالحي الولاة والتجار وغيرهم

ولما كان الألم لا محيص منه البتة عزى االله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع 

َ من كان يرجوا لقاء االلهَِّ فإن أجل االلهَِّ لآت وهو﴿ :على الألم العظيم المستمر بقوله َ َ ُ َ ُْ ٍ َِ َ َ َّ َ َ َِ َ ْ ََ 

ُالسميع العليم  َِّ َ ُْ  فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتى وهو يوم ،]٥:العنكبوت[﴾ِ

لقائه فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته وتكون لذته 

وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في االله والله وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء 

العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل بل ربما لقائه ليحمل 

صلى االله عليه غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به ولهذا سأل النبي 

 ربه الشوق إلى لقائه فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان اللهم إني وسلم

حيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أ

إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في 



 

 ٢٩

٢٩ 
الغضب والرضي وأسألك القصد في الفقر والغني وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك  

 قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك

لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك برد العيش بعد الموت وأسألك 

  .في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين

فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه ويقرب عليه الطريق 

بها على ويطوي له البعيد ويهون عليه الآلام والمشاق وهو من أعظم نعمة أنعم االله 

عبده ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به واالله سبحانه سميع 

لتلك الأقوال عليم بتلك الأفعال وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها 

 :ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها كما قال تعالى

َ وكذلك فتنا بعض﴿ ْ َ ََّ َ َ ََ ِ َهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االلهَُّ عليهم من بيننا أليس االلهَُّ بأعلم َ ْ َ َْ َ َ ُْ َ َُ ٍِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ َّ َ ْ َ َُ ََ ِ ِ ِِ َ ُ

َبالشاكرين  ِ ِ َّ  ﴿ : فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فيلقرأ على نفسه،]٥٣:الأنعام[﴾ِ

َأليس االلهَُّ بأعلم بالشاكرين  َ ِْ ِ َّ ِ َِ َ َْ َ َ﴾.  

 آخر وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة ثم عزاهم تعالى بعزاء

عليهم وأنه غنى عن العالمين ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه ثم 

ثم أخبر عن حال الداخل في ، أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين

س له كعذاب االله وهي أذاهم في االله جعل فتنة النا، الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي

له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل 

ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب االله الذي فر منه المؤمنون 

 فيه بالإيمان فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب االله إلى الإيمان وتحملوا ما
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 ٣٠

٣٠ 
من الألم الزائل المفارق عن قريب وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء  

الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب االله فجعل ألم فتنة 

الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب االله وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء 

 ألم الأبد وإذا نصر االله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم بالنار وفر من ألم ساعة إلى

  .واالله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق

والمقصود أن االله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها 

فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح 

لتي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص وليمحص النفوس ا

ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها 

بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية فإن خرج في هذه 

 اهـ .  الجنة كير جهنم فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخولففيالدار وإلا 

فيا باغي الخير أقبل، ويا طالب النصرعجل بامتثال أمر االله عز وجل، وأمر 

 .رسوله، وإعلاء هذه الشعيرة التي فتر عنها المسلمون وضيعوها

ــأن  ــصفاك ــون إلى ال ــين الحج ــن ب   لم يك

 

   ســامرةأنــيس ولم يــسمر بمكــ 

، اًى به شرفولو لم يكن من فضائل الجهاد غير كون صاحبه حي في برزخه لكف 

ِ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل : قال تعالى ِ َ ِ ُ َُ َْ َ ُُ ْ َ أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾ االلهَِِ ُ ٌ ُْ ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ َْ ٌَ

 .]١٥٤:البقرة[

ِ﴿فليقاتل في سبيل : والجهاد هو لمن اشترى الآخرة بالدنيا، قال تعالى ِ َ ِ ْ ِْ َ َ الذين االلهَُِ ِ َّ

ْيشرون الحياة الدن ُّ َ َ ََ ْ َ ُ ِيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل ْ ِ َِ َ َِ ْ ِْ ِ َِ ُ ْ َ ِ فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه االلهَِ ِ ْ ُ ََ ْ ْ َ ْ َُ َ ْ َِ ْ َ ْ



 

 ٣١

٣١ 
ًأجرا عظيما﴾   ِ َ ً ْ  .]٧٤:النساء[َ

ِ ﴿وما لكُم لا تقاتلون في :وكيف يترك الجهاد والاستضعاف للمسلمين موجود َ َُ َِ ُ ْ َ َ

ِسبيل  ِ ِ والمستضعفين من الرجال االلهَِ َ َ َ َِّ ِْ َِ ْ َ ْوالنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من ُْ ْ َّ َ َ َ َِ ِ َِ َ ِِّ ْ َ َ ََ ُُ َّ ْ َْ ِ ِ

ًهذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا﴾  ً َّ َِ َِ ْ ُ ْ َُ َ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ْْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ

 .]٧٥:النساء[

ذل عميق، وترك سبيل الكفار يقاتلون لإعزاز أنفسهم والمسلمون ينامون في 

ِ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل : أسلافهم ِ َ َِ َ َُ َِّ ُِ ِ والذين كفروا يقاتلون في سبيل االلهَُِ ِ َ ُِ َ َ َُ َِّ ُِ َ ََ

ِالطاغوت﴾  ُ  .]٧٦:النساء[َّ

َ﴿ألم تر : وعاتب االله عز وجل المخبتين إلى الدنيا والتاركين لشعيرة الجهاد بقوله َ ْ َ َ

ُإلى الذين قيل له َ َ َِّ َِ َ ُم كفوا أيديكُم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ِ ْ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َّ ُ ْ ِْ ْ َ َ َّ َ َ َْ َُّ َ َُ َُّ َ

ِإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية  َِ َ ْ ُْ َ ََ َّ ْ ْ ٌَ َ ََ ْ ِ َ أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا االلهِِ َْ ْ َّ َ َ َْ َُ َ َ ََّ ْ ََ
ِ َ َ ً َ َ َ

َالقتال لولا أخرت َْ َّ َ ْ َ َ َنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا ِْ َ َ ُ ََ َ َ ُ ََّ ُ ْ ُّ َِ ٍِ ِ
ٌ ْ َ ََ ْ ٌ ِْ ِ ٍ َ َ ِ َ

ًتظلمون فتيلا﴾  ِ َ َ ُْ َ  .]٧٧:النساء[ُ

 نفوس المؤمنين يتولاه االله بنفسه محبة لما هم عليه من الخير، فهل من مشر، شراء

َّ﴿إن : وهل من مدركر ْ اشترى من المؤااللهَِ ُْ َ ِ َ َ َمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ْ ْ َ َّ َ َُّ َ ُ ْ ْ ْ َُ َُ ِ َ َ َُ َْ َ ِ ِ

ِيقاتلون في سبيل  ِ َ ِ َ َُ ِ ِ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن االلهُِ ِ ِ ِْ َُ ً ّ ً َ ْ َ ْ َْ ْ َ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ْ َّ َ ُِ َ ْ

َومن أوفى بعهده من  ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َ َ ُ فاستبشروا ببيعكُمااللهَِ ِْ ِْ َ ِْ ُ َ ُ الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َُّ َ َُ َ ِ ُ

 .]١١١:التوبة[

من هم هؤلاء يا ترى؟ هم النائمون؟ هم الجبناء؟ هم الساكتون على الباطل 
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 ٣٢

٣٢ 
َ ﴿التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون :والشر؟ ولا ولكنهم  َ َ ْ َ َُ ُ َ ُِ ِ ِ َِّ َّ َُ ُ َِّ ْ

ُالساجدون الآمر َِّ ْ َ ُ ِون بالمعروف والناهون عن المنكَر والحافظون لحدود ِ ِ ِ ُِ ُ َ َُ ُ ْ ُْ َ َْ ََ َ ِْ ْ َِّ َ ُ ِ وبشر االلهِِ ِّ َ َ

َالمؤمنين﴾  ِْ ِ  .]١١٢:التوبة[ُْ

محبة االله التي بحث عنها العباد في محاريبهم، والعلماء في محابرهم، والتجار 

َّ﴿إن : و الحتوفبأموالهم تنال بالوقوف في الصفوف أمام الأعداء بانتظار النصر أ  االلهَِ

ٌيحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص﴾  ُ َ ُ َ ُ َ ُّْ َ ْ َّ ٌَ ً ّ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ َّ  .]٤:الصف[ُ

تجارة خير من كل تجارة، ليس فيها أخذ ولا عطاء، ولا مساوة ولا استجداد، 

َيا أيه﴿ : جنة عدن هي الجزاء، قال تعالىوكانتوإنما هي النفوس والدماء،  ُّ َ َا الذين َ ِ َّ

ٍآمنوا هل أدلكُم على تجارة تنجيكُم من عذاب أليم َِ ِ ٍ َِ ٍَ َ َْ ُْ َ ْ َِ ُ َ َ ُّ ْ َ ُ ِتؤمنون ب  *َ َ ُ ِ ْ ِ ورسوله االلهُِ ِ ُ َ َ

ِوتجاهدون في سبيل  ِ َ ِ َ ُ ِ َ ُ َ بأموالكُم وأنفسكُم ذلكُم خير لكُم إن كنتم تعلمونااللهَِ ْ َ ُُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ َ ََ ُ ُ ِ ٌ َ ِ ِ َِ َ ْيغفر  * ِ ِ ْ َ

ُلكُم ذن ُ ْ ٍوبكُم ويدخلكُم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َّْ ََّ َ ِّ َ َ َ ْ َ ُ َ َِ ً َ َ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ ْ

ُذلك الفوز العظيم ِ َِ ْْ ُْ َ َوأخرى تحبونها نصر من  * ََ ُّ َِ ِ
ٌ َْ َ ََ ُ ْ ِ وفتح قريب وبشر االلهُِ ِّ َ َ ٌ ٌ َِ َ َْ

َالمؤمنين ِْ ِ  .]١٣-١٠ :الصف[﴾ُْ

ًعـــش عزيـــزا أو مـــت وأنـــت كـــريما ً  

 

  بــــين طعــــن القنــــا وضرب البنــــود 

 .شتان بين مجاهد في ذات االله وبين متوان عن ذلك 

 : وكما قيل

  يزيـــد ســـليم والمثنـــى بـــن خالـــد   فــشتان مــا بــين اليزيــدين في النــدى

ُ ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير:وأحسن من هذا قول االله تعالى ْ َْ َ ِْ ِ ِ ُِْ َ ََ َُ َْ ِ أولي ِ ُ

ِالضرر والمجاهدون في سبيل  ِ َ ِ َِ ُُْ ِ َ َ َ َ بأموالهم وأنفسهم فضل االلهَِّ َّ َ ُْ ْ ِْ ِِ ِِْ َ َ َ ْ المجاهدين بأموالهم االلهَُ ِِْ َِ َ ََ ِ ِ ُْ



 

 ٣٣

٣٣ 
َوأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد   َْ ََ َ َ َ َ َă ً َ ُُ ََ ِْ ِ ِْ ِ َ الحسنى وفضل االلهَُ َّ َ َْ َ ْ َ المجاهدين على االلهُُ َ َ َِ ِ ُْ

ِالقاع َ ًدين أجرا عظيما﴾ ْ ِ َِ ً ْ  .]٩٥:النساء[ََ

 .وجهاد الأعداء سبب للبقاء

ِ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينه فسوف يأتي : قال تعالى ْ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ َُ ْ ْ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ َ ٍ بقوم االلهَُ ْ َ ِ

ْيحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكَا ََّ ََ َّ َ ْ َ ُ ٍُ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َُْ ُ ُّ َ ُ َُّ ِفرين يجاهدون في سبيل ْ ِ َ َِ َ ُ ِ ُ َ ِ َ ولا يخافون االلهِِ ُ َ َ َ

ُلومة لائم ذلك فضل  َْ َ َ ٍ ََ ِ ِ َ َ يؤتيه من يشاء وااللهِْ َ ْ ُُ ََ ِ ِ ٌ واسع عليم﴾ االلهُْ ِ َ ٌ  .]٥٤:المائدة[َِ

ُ﴿وقاتلوهم حتى لا تكُون فتنة ويكُون الدين كله اللهَِِّ﴾: وقال ُ َ َ َ َُّ ُُ ِّ ْ َ ََّ ٌ َ ََ ِ ِْ  .]٣٩:لأنفال[ُ

َ ﴿يا أيها النبي حرض المؤمنين﴾:عالىوقال ت ِْ ِ ُْ ِ ِّ ُّ َُّ َِ َّ َ  .]٦٥:لأنفال[َ

ٌ ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس :قال تعالى! ما هذا التثاقل والسبات؟ َ َ ََ ََّ ُُْ ِ ْ َ َ ُِّ ُ ِ َّ َ َ

َفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فس ْ ْ َ َ َ ْ ََ ً ْ ْ َ ْ َْ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ ََ َُ َ َِ ِِ َ ِ ُوف يغنيكُم ِ ِ ْ ُ ْ من االلهَُْ ِ

َّفضله إن شاء إن  ْ َِ َِ َ ِ ِ ٌ عليم حكيمااللهَْ ٌِ َ ِ ِقاتلوا الذين لا يؤمنون ب َ َ َُ ِ ِ ِْ ُ َ َّ َ ولا باليوم الآخر ولا االلهُِ ْ َ َِ ِ ْ ِْ ِ

َيحرمون ما حرم  َّ َ ُ ِّ ََ َ َ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاااللهُُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُُ َ َ َ َ َ ُ َِّ َُ ُ َْ َّب حتى َ َ َ

َيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون َ ْ ُُ ِْ ٍَ َ َ ْ َ ْ ُُ َ ْ ُوقالت اليهود عزير ابن  * ِ ْ ْ ُ ُ َ ٌَ َ ُ ْ َِ َ وقالت النصارى االلهَِ َ ََّ ِ َ َ

ُالمسيح ابن  ْ ُ ِ ُ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم االلهَِْ ُ ْ ُْ ْ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ َّ ََ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َِ ِ َِ ُ َِ ِِ َِ ُ  االلهَُ

َّأن َى يؤفكُونَ َ ْ ِاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون  * ُ ُِ ْ َ َ َ َ ًْ ُْ ْ َ ُ ْ ََ َُ ْ ُ َ َ والمسيح ابن مريم وما االلهَِّ َ ْ ََ َ َ ْ َ َِ َْ

َأمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ً ً َُ ِ ْ َُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ََّ ُ َُ ُُ َّ َ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ُيريدون أن يطفئوا  * ُ ِ ْ ْ َُ َُ ُ ِ

َنور  َ بأفواههم ويأبى االلهُِ َ َ َْ َْ ِ ِِ َ إلا أن يتم نوره ولو كره الكَافرونااللهُْ ُْ َ َِّ ِْ َ ََّ ْ َ ُ ُِ َ ُ َ َهو الذي أرسل  * ِ ََّ ْ َ ِ َ ُ

َرسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ُْ ْ ْ ُْ َ ُ َِ ِ ِْ ََ ْ َ ُ ُ َ ُِ َ ِّ َِ ِ ِِ ِِّ ََ َ ُ َِّ َيا أيها الذين  * ُ َِ َّ َ ُّ َ

َّآمنوا إن ِ ُ ْ كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ًُّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِْ ِ ََّ ْ ُُّ َْ َْ ِ
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 ٣٤

٣٤ 
ِسبيل   ِ ِ والذين يكْنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االلهَِ ِ َ َِ َ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ َ ََّ ُْ ٍ فبشرهم بعذاب االلهََِّ َ ََ َِ ْ ُ ْ ِّ

ٍأليم ِ َيوم يحمى ع * َ َُ ْ َ ْ َليها في نار جهنم فتكْوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ ََ ُ ََ ُ ُُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُْ َِّ ِ ُ َِ ِ َ

َكنزتم لانفسكُم فذوقوا ما كنتم تكْنزون ُ ُ َ ُُ ِْ َِ ُ ْ ُْ َ ْ ْْ َُ َإن عدة الشهور عند  * َ َ َّْ ِ ِِ ُ ُّ َّ ِ اثنا عشر شهرا في االلهِِ ً ْْ َ َ َ َ َ

ِكتاب  َ َ يوم خلق السماااللهِِ َّ ََ َ َ ْ ُوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا َ ُ ٌ ُ ْ ِْ ْ َ َ َ ٌَ ِِّّ ُ ُ َ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َِ ْ َ َ

َّفيهن أنفسكُم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكُم كافة واعلموا أن  ً َّ َ ً َّ ُْ َ َُ َُ ْ َ ْ ََ ُ ُْ َ َْ ُ َ ََّ َ ََ ِْ ِ ِ ِِ َ مع المتقينااللهَِ ِ َّ ُْ َ َ * 

ِإنما النسيء زيادة في  ٌِ ََّ َ ُ َِ َّ ُالكُفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ِ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ َ ًُ ً َ َْ َُ ِّ َ ُُّ َّ ُّ َْ ِ ِ

َعدة ما حرم  َّ ََ َ َّ َ فيحلوا ما حرم االلهُِ َّ ََ ُُّ ِ َ زين لهم سوء أعمالهم وااللهَُ َ ِّْ َ ُ ُ ِِْ ْ َُ ُ َ لا يهدي القوم االلهَُ َْ َ ْ ِ
ْ

َالكَافرين ِ ِ ِيا أيها الذي * ْ َّ َ ُّ َ ِن آمنوا ما لكُم إذا قيل لكُم انفروا في سبيل َ ِ َ ُ ُ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ ََ ِ ُ َ اثاقلتم إلى االلهَِ ِ ْ ُ ْ َ َّ

ٌالأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل َّ ْ ْ ِْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ ِْ َ َ ُ َ َ َْ ُّ َ ْ ُّ ُِ ِ َ ِ َ * 

َإلا تنفروا يعذبكُم عذاب َِّ ْ ُْ َ ُ ِ ْ َ ّ َا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وِ ْ ُ َ ْ ْ َ ًَ ً َ ًَ ُُّ َُ َ َْ ْ َْ ْ ِ ًِ ِّ على كل االلهَُ ُ َ َ

ٌشيء قدير ِ َ ٍ
ْ ُإلا تنصروه فقد نصره  * َ َُ َُ َُ ْ ََ َ ْ ّ ِ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في االلهُِ َ ْ ُ َُ َْ ْ َ َ ِْ ِِ َ َ ِ َ ُ َِ َّ ْ َ

ْالغار إذ يقول لصاحبه لا تح َ ِ ِ ِِ َ َُ ُْ ْ ِ ِ َّزن إن َ ِْ َ معنا فأنزل االلهََ َ ْ َ َ َ َ ْ سكينته عليه وأيده بجنود لم االلهَُ َ
ٍ ِ ُِ َُ ُ َّ َ ْ ُِ َ ََ َ َ َ

ُتروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة  ْ َ ََ ُّ ُ َ َِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ ِْ َّ َ َ َ هي العليا وااللهَِ َ ُْ ْ َ ٌ عزيز حكيمااللهُِ ِ َ ٌ َِ * 

َانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأمو َ َ َْ َُ ِ ُ ِْ ً َ ً َِ ِ ِالكُم وأنفسكُم في سبيل ِ ِ َ ْ ِْ ِ ُِ ْ َ ْ ذلكُم خير لكُم إن االلهَِ َِ ْ ْ َْ ٌ َ ِ

َكنتم تعلمون ُ َْ ْ َ ُ ْ ُلو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم  * ُ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ََ ْ ََ َِّ َ ً َ ً َ ً َ ً َِ ِ َ

ِالشقة وسيحلفون ب َ ُ ُ َِّ ْ َ ََ ْ لو استطعنا لخرجنا معكُمااللهُِّ َ َ َْ ْ َ َْ ََ َ َ ِ َ يهلكُون أنفسهم وَ ُْ َ ُُ َْ َ ِ ْ يعلم إنهم االلهُْ َّ ُُ ِ َ ْ َ

َلكَاذبون ُ ِ َعفا  * َ َ عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكَاذبينااللهَُ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َّ ََ َّ ْْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َّ ُْ ََ َُ َ َ
ِ ْ * 

ِلا يستأذنك الذين يؤمنون ب َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ ََّ َ ُ َْ َ واليوم الآخر أن يجااللهِْ ُ ْ َ ِ ِ ْ ِْ ْ َ َاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَ َ َْ ْ ِْ ِِ ُِِ ْ َُ َ  االلهُِ

َعليم بالمتقين َِ َّ ُْ ِ ٌ ِإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون ب * ِ َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ ََّ َ ُ َ َّْ ْ َ ْ واليوم الآخر وارتابت قلوبهم االلهِِ ُ ُ ُْ ْ ُْ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ



 

 ٣٥

٣٥ 
َفهم في ريبهم يترددون  َُ َّ َ ْ َُ ْ َ َْ ِ ِ َولو أرادوا الخروج لأعدوا ل * ِ َ َُّ َ َ َ ُ ُ ْ َُ َْ َه عدة ولكن كره َ ْ َ ُِ َ ِ َ ً َّ ْ انبعاثهم االلهُُ ُ ََ ِ ْ

َفثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين َ ُ َ ُ َِّ ِ َِ ْ َ َ َْ ََ ًلو خرجوا فيكُم ما زادوكم إلا خبالا  * ُْ َّ ََ ُ ُ َْ َِ ْ َ ْ َُ َ ِ

َولأوضعوا خلالكُم يبغونكُم الفتنة وفيكُم سماعون لهم و َ ْ َ ُ ْ َْ َّ َ ْ ُ ُْ َ َ َُ َِ ِ َِ ْ َْ َ َُ ٌ عليم االلهَُ ِ َ

َظالمين﴾ِبال ِِ  .]٤٧:التوبة[َّ

والكفار عليهم لعائن االله عز وجل، يتربصون بالمؤمنين الدوائر، ولا يكفون عن 

أذيتهم وأذلالهم بما استطاعوا، ولا سبيل إلى كف شرهم إلا بالجهاد، قال االله تعالى 

ُ ﴿لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم :ًمخبرا عنهم َّ ُ ُْ َ ِ ِ َِ ăُ َ َ ُ ًَ َ ُِ ٍ ْ َالمعتدون﴾ ِ ُُْ َ  ]١٠:التوبة[ْ

ٍ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكُم في الدين ونفصل الآيات لقوم  ْْ ِّ َ َ ُ َ َّ َ َُ َ َ َ ْ َِ ِ ْ ُ ُ ِّ ُ َ َ َ َِ ِ ْ ُِ َِ َّ َ

َيعلمون﴾  ُ َ ْ ِ ﴿وإن نكَثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكُم فقات]١١:التوبة[َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْْ ْ ْ َ َِ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ َ ُ َ َ لُوا ِ

َأئمة الكُفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون﴾  َ َ ْ َُ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َّ ََّّ َ ُْ َ َُ ِ ِ ُ ﴿ألا تقاتلون قوما نكَثوا ]١٢:التوبة[ِ ً َ َ ََ ُْ ُ ِ َ

َأيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم ف ْ َ َّ َ ْ ْ ُ َّ َ ُّ ْ َ َُ ُْ َّ َ َ َ َْ ْ ُ ََ َ َ ُ ٍَ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ْ أحق أن تخشوااللهُِ ََ ْ َ ْ َ هُ َُّ

َإن كنتم مؤمنين﴾  ِْ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ﴿قاتلوهم يعذبهم ]١٣:التوبة[ِ ُ ْ ِّْ ََ ُ ُ ُ ْ بأيديكُم ويخزهم وينصركم االلهُِ ُ ْ ُْ ْ ْ َْ َ َ ِْ ِ ُ ِ َ ِ

َعليهم ويشف صدور قوم مؤمنين﴾  ْ َِ ِ ُِ َ ٍْ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ﴿ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب ]١٤:التوبة[َ َ َ ْ ْ ُ َُ ْ ِ ِ ُ ُ َ َْ  االلهُِ

َعلى من يشاء و َ ُْ ََ َ ِ علااللهَُ ٌيم حكيم﴾ َ ٌِ ِ ﴿أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم ]١٥:التوبة[َ ََّ َْ ْ َ َ ْ َُ َ ْ ْْ ُ َُ  االلهَُِ

ِالذين جاهدوا منكُم ولم يتخذوا من دون  ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َُ ََّ ُْ ْ ْ َ َ ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وااللهَِّ َ َ َ ًَ ُِْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ  االلهَُ

َخبير بما تعملون﴾  ُ َ َْ َ ِ ٌِ  .]١٦:التوبة[َ

ُ ﴿والذين جاهدوا :بب للهداية إلى الحق والصواب، قال تعالىوالجهاد بأنواع س َ َ َ َِ َّ

َفينا لنهدينهم سبلنا َّ َ ََ َُ ُ َ ُْ ْ ِ  .]٦٩:العنكبوت[﴾ِ

َ﴿كتب عليكُم القتال وهو : وجهاد الأعداء دليل على صدق الإيمان، قال تعالى َ ْ َُ ُ ْ ََ ِ ُِ َ ُ



 الإنجاد ببعض آداب الجهاد

 ٣٦

٣٦ 
ٌكره لكُم وعسى أن تكْرهوا شيئا وهو خير  ْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ٌُ ًُ َْ َُ َ َ ْ لكُم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكُم َ َ َْ ٌَّ َ َ َ ْ ُّ َُ ً َْ ِ ُ َ َ

َ يعلم وأنتم لا تعلمونااللهُوَ ُ ْ َُ َْ َ ْ ََ ُ ْ ٌيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير   *َ ِ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ٌِ َْ َ َُ ٍْ ِ َ َ ِْ ْ َِ ََ َ

ِوصد عن سبيل  ِ َ ْ َ ََ ْ وكفر به والمسجد الحرام وإخااللهٌِّ ِِ َ َ ََ َ ْ ٌْ َْ ِْ ِِ ِ َراج أهله منه أكبر عند ُ ْ ِْ ِ ُِ َ َْ َ َُ ُِ ُ والفتنة االلهِْ َ ْ ِ ْ َ

ْأكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكُم حتى يردوكم عن دينكُم إن استطاعوا ومن  َ ْ ُّ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َُ َ ََ َ َ ََ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ ُ ِْ َ

ْيرتدد منكُم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أع ْ ْ ََ َ َ َِ َ َ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٌ ُ ْ َْ ُ ْ ِمالهم في الدنيا والآخرة َ َِ ْ َْ َ َ ْ ُّ ِ ُ ُ

َوأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ُ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َْ ُ ِ َّ َ َُ ُإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا  * َ َ ََ َ َ َ َ َُ َِ َِّ َُّ َّ ِ

ِفي سبيل  ِ َ َ أولئك يرجون رحمت االلهِِ َ ْ َ َْ ُ َ َ ِ َ ٌ غفور رحيم﴾ االلهَُ وااللهُِ َ ٌِ ُ  .]٢١٨-٢١٦ :البقرة[َ

ِ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا ب: عالىوقال ت ُ َُ ََ ِ َِّ َ ُْْ َّ ُ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا االلهِِ ََ َ َ ُ َ َْ َّ ُ َْ َ ُ ِ ِ

ِبأموالهم وأنفسهم في سبيل  ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ُِِ ْ َ َ َ َ أولئك هم الصادقون﴾ االلهَِ ُ ِ َِّ ُ ُ َ َ  .]١٥:الحجرات[ُ

وقد خرجته والجهاد ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ عند أحمد وغيره، 

رأس الأمر الإسلام، وعموده «: » لأبن أبي شيبة»الإيمان«والحمد الله في تحقيقي على 

 .»الصلاة، وذروة سنامه الجهاد

فلا قوة للمسلمين ولا عزة ولا سؤدد ولا نصر ولا تمكين إلا بإحياء هذه 

وجعلت «: الشعيرة العظيمة والطريق المستقيمة، طريقة الذل والصغار للكافرين

 .»لذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل رزقي تحت ظل رمحيا

 .»ونصرت بالرعب«: صلى االله عليه وسلموقال 

فواسفاه على تعطيل أفضل الأعمال بسبب الخلود إلى الأرض وتقليد الكافرين، 

أفضل «): ٨٤(، ومسلم )٢٥١٨(ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر عند البخاري 

 .»هاد في سبيلهالعمل الإيمان باالله والج



 

 ٣٧

٣٧ 
َقال هريرة وهو في مسلم عن أبي سعيد وفي البخاري عن أبي  ُ قال رسول :َ َُ َ  االلهَِ

ِمن آمن ب« :صلى االله عليه وسلم َ َْ ă وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا االلهَِ َ َ َ ََ َ َ َّ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ

َعلى  َ أن يدخله الجنةااللهَِ ْ َّْ َ ُ َُ ِ ْ ِ جاهد في سبيل،َ ِ َ ِ َ َ َ أو جلس في أرضه التي ولد فيهاااللهِ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِ َّ َِ ْ َ ُ فقالوا»َِ َ َ: 

َيا رسول  ُ َ َ أفلا نبشر الناسااللهَِ ََّ ُ ِّ ُ َ َ َ قال؟َ َإن في الجنة مائة درجة أعدها « :َ َّ َ َ ٍ ِ َِ ََ ََ ْ ََّ َّ ِ َ للمجاهدين االلهُِ َِ ِِ ُ ْ

ِفي سبيل  ِ َ َّ ما بين الدرجتين كما بين الس،االلهِِ ْ َ ْ َ ْ ََ ََ َ ََ ِ َ ِماء والأرضَّ َْ َْ َ ُ فإذا سألتم ،ِ َُ ْ َ َ ُ فاسألوه االلهََِ ُ َ ْ َ

َالفردوس ْ َ ْ ِ ِ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة،ْ َِّ ََّ َ َْ ْ ُ ََ ْ َ ََ ْ ُ َّ ِ أراه فوقه عرش الرحمن،ِ َ ْ ََّ ْ َُ ُ ْ َُ َ ُ ومنه تفجر أنهار ،ُ ْ َُ َ َّ ُ ََ َ ْ ِ

ِالجنة َّ َ ْعن): ١٨٧٦(، ومسلم )٣١٢٣(عند البخاري أبي هريرة وعن  ،»ْ ِّ النبي َ ِ صلى َّ

َ قالاالله عليه وسلم َتكَفل « :َ َّ ِ لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في االلهَُ ٌِ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ِْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ِ ِ َ َ َ َ

َسبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكَنه الذي خرج منه مع م َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َْ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ َِ ِ َ َ ْ ْْ ََ ِ ِِ ا ِ

ٍنال من أجر أو غنيمة ِ َِ َ ْ ْ َْ ٍَ َ َ«. 

 عجز العاملون أن يعدلوا أصحابه في شيء، دل على ذلك حديث أبي ٌعمل

َّ أن أعرابيا أتى النبي ):٢٧٨٥(هريرة عند البخاري  َِ َِّ َ َ َ َă ْ َ فقالصلى االله عليه وسلمَّ َ ِ دلني :َ َّ ُ

َعلى عمل إذا عملته دخلت الجنة ْ ََّ َ َُ َ َ َْ َْ َ ُ ُ ِ ِ ٍ َ قال،َ ُتعبد « :َ َُ ً لا تشرك به شيئاااللهَْ ْْ َ ِ ِ ُِ ُ َ وتقيم الصلاة ،َ َُ َّ َُ ِ

َالمكْتوبة ََْ َ وتؤدي الزكاة المفروضة،ُ ْ ََْ َّ َُ َ َُ ِّ َ وتصوم رمضان،َ َ َ َ ُ ُ َ قال،»ََ ُ والذي نفسي بيده لا أزيد :َ َِ َ َ َِّ ِ ِ َِ َِ ْ

َعلى هذا َ َ ُّ فلما ولى قال النبي ،َ َِّ َّ َ ََ ََّ ْن سره أن ينظر إلى رجل من مَ« :صلى االله عليه وسلمَ ُ َ ُ ِْ ٍ َ َ ََ ِ ُ ْْ َ َّ
َأهل الجنة فلينظر إلى هذا ُ َ َْ َْ ِ ْ َْ ََّ ْ ِ ِ َ حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال،»َ َ َ ََّ َ ْ َ ْ ٌ َِ َ َ َ َْ َ َُّ ُ أخبرني أبو :ََّ َ َِ َ َ ْ

ِّزرعة عن النبي  ِْ َّ ْ َ َ َ بهذاصلى االله عليه وسلمَُ َ ِ. 

َقيل): ٦٤٩٤(سعيد عند البخاري والمجاهد خير الناس كما في حديث أبي  َ يا :ِ

َرسول  ُ َ وقال محمد بن يوسف،االلهَِ ُ َُّ ُ ْ َُ َ ُ َ ُّ حدثنا الأوزاعي:َ ِ َ ْ ََ ْ َ َ ِ حدثنا الزهري عن عطاء بن ،َّ ْ ْ ُّ َِ َ ََ َ ُِّ ْ َ َّ
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 ٣٨

٣٨ 
َيزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال  ََّ ِّْ ُ ْ ْ َِ ْ ٍَ ِ َِ ِِّ َ َ ِّ جاء أعرابي إلى النبي :ِ َ َِ َّ َ ِ ٌّ َِ ْ   عليه وسلمصلى االلهَ

َفقال َ َ يا رسول :َ ُ َ ٌ أي الناس خيرااللهَِ ْ َ ِ ََّ َ قال؟ُّ ِ رجل جاهد بنفسه وماله:َ ِ ِ َِ ََ َ ُْ َ ِ َ َ ٍ ورجل في شعب ،ٌ ْ ُ َِ ِ ٌ َ

ِمن الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره ِ ِ
ِّ َ َّْ َ ُ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َْ َُ ِ ٍ تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير ،»ِّ ِ َِ ُ ْ ْ َ ُّ ْ َ ُ َ َُ َ َُ ُّ َ

َوالنعما ْ ِّن عن الزهريَُّ ِْ ْ ُّ َ ِ وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد ،ُ ْ َ ْ ْ ِّ ْ ْ َُ َ َ ُّ ََ ٍ َ َِ ْ ٌ َ َ ٍ عن أبي سعيد االلهَِ ِ َ ِ َ ْ َ

ِّعن النبي  ِ َّ ْ ِ وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن ،صلى االله عليه وسلمَ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ََ ٍَ ِ َِ ْ َ ٍُ ُ َ َ

ِشهاب عن عطاء عن بعض أصحاب  ِ ٍَ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ٍَ َ ِّالنبي ِ ِ ِّ عن النبي صلى االله عليه وسلمَّ ِ َّ ْ صلى االله َ

 .عليه وسلم

 أي الناس أفضل؟): ٢٧٨٦(وفي لفظ 

ولا مجال لاستيفاء أحاديثه وفضائله في هذه العجالة، فهل كانت حياة رسول االله 

 . وأقواله وأفعاله إلا جهادصلى االله عليه وسلم

 :فجعل يقولها هو يدمى بأبي هو وأمي في بعض المشاهد، 

ـــــــت   هـــــل أنـــــت إلا أصـــــبع دميـــــت ـــــــا لقي ـــــــبيل االله م   وفي س

 . رضي االله عنهمتفق عليه عن جندب

وفي يوم أحد تكسر رباعيته وتكسر البيضة على رأسه وهو جاهد مجاهد، كما في 

ِسهل بن سعد وهو يسأل عن جرح عَن ْ : )١٧٩٠(، ومسلم )٤٠٧٥(البخاري  ْ ْ َ َُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ََ ُ ٍ

ِرسول  ُ َ فقالصلى االله عليه وسلم االلهَِ َ َ أما و:َ َ َ إني لأعرف من كان يغسل جرح االلهَِ ُ َ ْْ َُ َِ ْ َ َ ُ ِ ْ َِّ ِ

ِرسول  ُ َ ومن كان يسكُب الماء وبما دوويصلى االله عليه وسلم االلهَِ ُ َ ُ َ ْ َِ َ َ ْ َِ َْ َ َ قال،َ ُ كانت فاطمة :َ ََ ِ ْ َ َ

ِعليها السلام بنت رسول  ُ َ َُّ َْ ِ َ َ ْ ُغسله وعلي بن أبي طالب يسكُب َ تصلى االله عليه وسلم االلهَِ َ ُ ْ َ ُْ ٍ ِِ ِ َِ َ ُّ َ ُ ْ

ِّالماء بالمجن َ ِ ْ َِْ ٍ فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير ،َ ِِ َ ْ َ َِ ِ ًِ ْ َ ْ َْ َّ ُ َ َْ َْ َ َ ًَ َّ َُ َ َ َ َ ََّ َّ َ َِ



 

 ٣٩

٣٩ 
ُفأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته  َ َ َ َ َ َ َ ُْ َّ َ ْ ِْ َِ ُ َ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ يومئذ وجرح وجهه وكسرت َ َ

ِ ٍ ُِ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َِ َ

ِالبيضة على رأسه ِ ْ َ َ َ َُ ْ َ ْ. 

) ١٨١٤(زواته تسع عشرة غزوة كما في مسلم  غصلى االله عليه وسلموبلغت 

 .عن بريدة

 :وإليك بعض أقوال العلماء في هذه الشعيرة العظيمة

قًا؛ لأنه الجهاد أفضل الأعمال مطل): ٦/٨ (»الفتح«قال ابن دقيق العيد كما في 

وسيلة إلى إعلان الدين ونشره، وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك 

 اهـ. واالله أعلم

إذا كانت مشقة الغبار ): ٦٨ (»أحكام الجهاد وفضله«وقال ابن دقيق العيد في 

  أهـ.عاصمة من عذاب النار، فما الظن بمن بذل ماله وغرر بنفسه في قتال الكفار

 بالنفس، وهو قتال المشركين والبغاة المارقين، رفع لكلمة االله عز هذا في الجهاد

 .ًوجل، وإعلاء لراية التوحيد

 .ينصر دين االله عز وجل، فمنزلته رفيعة ومقامه محمودفبه وإما الجهاد بالمال 

 .وكم من أناس أشتهروا به فبلغوا الدرجات العلى والنعيم المقيم

 .بالأمر بالجهاد بالنفس، فهما سواءوالأمر بهذا النوع من الجهاد قرن 

جاء رجل إلى : من حديث أبي مسعود قال) ١٨٩٣(وقد أخرج الإمام مسلم 

، فقال »ما عندي«: إني أبدع بي فأحملني، فقال:  فقالصلى االله عليه وسلمالنبي 

من دل على «: االله عليه وسلم يا رسول االله، أنا أدله على من يحمله، فقال صلى: رجل

 .»له مثل أجر فاعلهالخير ف
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 ٤٠

٤٠ 
َزيد بن خالد رضي من حديث ) ١٨٩٥(، ومسلم )٢٨٤٣(واتفق البخاري  

ِ ٍ َِ َ ُ ْ ُْ  االلهَُ

ُعنه ْ َ أن رسول :َ ُ َ َّ َ قالصلى االله عليه وسلم االلهَِ ِمن جهز غازيا في سبيل « :َ ِ َ َِ ًِ َّ َ َْ َ فقد غزاااللهَِ َ ْ َ َ، 

ِومن خلف غازيا في سبيل  ِ َ َِ ًِ ْ ََ َ َ َ بخير فااللهَِ ٍ ْ َ َقد غزاِ َ ْ َ«. 

هذه : جاء رجل بناقة مخطومة، فقال: عن أبي مسعود) ١٨٩٢(وأخرج مسلم 

لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة «: صلى االله عليه وسلمفي سبيل االله، فقال رسول االله 

 .»مختومة

ًوهذا النوع من الجهاد يكون بالأنفاق أيضا في نشر العلم والخير، وبعث الدعاة 

 .والمصلحين

وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان ): ٣/٧٢ (»الزاد« ابن القيم في قال

 ﴿ : الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما قال تعالىلأنوالصحيح وجوبه؛ 

ِانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكُم وأنفسكُم في سبيل االلهَِّ ذلكُم خير لكُم إ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َُ ًٌ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ً َِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ََ ُ نْ ِ

َكنتم تعلمون  ُ َْ ْ َ ُ  وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة ،]٤١:التوبة[ ﴾ُ

ٍيا أيها الذين آمنوا هل أدلكُم على تجارة تنجيكُم من عذاب أليم ﴿ :فقال َِ ِ ٍ ِ َِ َ ٍَ َ َْ ُ َ َْ َ ْ َ ُِّ ُ َ َ ُّ ْ ََّ ُ َ َتؤمنون * َ ُ ِ ْ ُ

ِ ورسوله وتجاهدون في سبيل االلهِِب ِ َ ُ َِ َ ُ ِ َ ُ َ َِ ْ بأموالكُم وأنفسكُم ذلكُم خير لكُم إن كنتم االلهِِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ َ ُِ َ ٌ َ ِ ِ َِ َ َ َ ِ

َتعلمون  ُ َ ْ ًيغفر لكُم ذنوبكُم ويدخلكُم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة * َ َ َُ ِّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َِ ْ َّ ْ َْ ُ ْ

ُفي جنات عدن ذلك الفوز العظيم ِ ِ ٍ َِ ْ َْ ُْ ََ ََ ْ َّ  .]١٢-١٠: الصف[﴾ِ

 :وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال 

َوأخرى تحبونها نصر من ﴿ ُّ َِ ِ
ٌ َْ َ ََ ُ ْ َ وفتح قااللهُِ ٌَ َريب وبشر المؤمنين﴾َْ ْ ِِّ ِ ُْ ِ َ َ ٌ  ولكم : أي]١٣:الصف[ِ

َنصر من ﴿ :خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي ِ
ٌ ْ َ وفتح قااللهَِ ٌَ ٌريب﴾َْ  ]١٣:الصف[ِ



 

 ٤١

٤١ 
َّإن ﴿ : سبحانه أنهوأخبر  َ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةااللهَِ ْ َ َّ َ ُ َُّْ ََ ُ ْ ْ ْ َ َُ َُ ِ َ َ ُ ََ َ َ ِْ ِ ِ ْ﴾ 

 وأعاضهم عليها الجنة وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه ]١١٠: التوبة[

لا أحدا المنزلة من السماء وهي التوارة والإنجيل والقرآن ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه 

أوفى بعهده منه تبارك وتعالى ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي 

 عاقدوه عليه ثم أعملهم أن ذلك هو الفوز العظيم 

فليتأمل العاقد ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله فإن االله عز وجل هو 

هناك والذي جرى على المشترى والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته 

 يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم

عليه من الملائكة والبشر وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب 

 :جسيم

ـــه ـــو فطنـــت ل ـــر ل ـــؤوك لأم   قـــد هي

 

ــل   ــع الهم ــى م ــسك أن ترع ــأ بنف   فارب

 مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين فما

للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة باالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا 

كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرض 

ربها لها بثمن دون بذل النفوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح 

ٍأذلة على المؤمنين أعزة ﴿:  في يدووقعت أن يكون نفسه الثمن فدارت السلعة بينهم ِ ِ ِ ٍ َِّ َ ْ ََ َُْ َ َّ

َعلى الكَافرين ِ ِ ْ َ  .]٥٤:المائدة[﴾َ

والنوع الثالث من الجهاد الذي أشار إليه الحديث وسار عليه العلماء كما تقدم في 

هو الجهاد باللسان، وهذا يكون للكافرين والمنافقين والمبطلين : تقسيم ابن المناصف



 الإنجاد ببعض آداب الجهاد

 ٤٢

٤٢ 
 . فيه من الباطلبإنكار ما هم 

ًوهذا النوع من الجهاد له ضوابط وأحكام، فإن أخذ بها صار الجهاد مشروعا 

 .ًمنصورا بأذن االله عز وجل

ويدخل في هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة والصدع 

 .بالحق، والجرح لأهل البدع والأهواء وما يشبه ذلك

د بالقلم والكتابة، فإنها تقوم مقام الخطابة في ويدخل في الجهاد باللسان الجها

 .كثير من الأوقات والأزمان

 ): ١/١٣(وهذا الضرب واجب على المكلف بشروط كما قال ابن المناصف 

ًأن يكون عالما بطريق الإنكار ووجه القيام في ذلك، مع الترفق تارة : منها

ض، فإن لم يكن كذلك والغلظة أخرى، بحسب المنكر في نفسه والأحوال التي تعتر

: لم يجب، بل قد يحرم عليه القيام؛ لأنه ربما وقع في أشد مما أنكر، قال االله تعالى

ِ﴿كونوا قوامين بالقسط ِ ِْ ْ ِ َ َّ َ ُ ِ ﴿خذ العفو وأمر بالعرف :، وقال سبحانه]١٣٥:النساء[﴾ُ ِْ ْ ُُ َ َ َْ ِْ ْ ْ ُ

َوأعرض عن الجاهلين﴾  َ ْ ِْ ِ َ ْ ِ ِ َ  .]١٩٩:لأعراف[َ

ه قوة نفسية وحالة يأمن معها أن يطاع ذلك، فإن لم يكن أن تكون ل: ومنها

 .قيامه في ذلك عند االله صحًمحتسبا ًكذلك لم يجب عليه لكنه إن فعل صابرا 

ًويجب عليه القول وإن كان يائسا من كف ذلك المنكر؛ لأن الإنكار أخص 

 .فريضة لا يسقطه عدم تأثر المنكر عليه

تطاع الإنكار بالقول واجب، وهو لا أثر له ألا ترى أن إنكار القلب حيث لا يس

ًفي دفع المنكر، فكذلك يجب القول إذا أمكنه وإن لم يؤثر، وايضا ففي إعلان الإنكار 



 

 ٤٣

٤٣ 
تقرير معالم الشرع، فلو وقع التمالؤ في مثل هذا على الشرك حيث لا يغني الكف  

َّ﴿ولتكُن منكُم أم: والإقلاع لأوشك دروسها، قال االله تعالى ُْ ْ ِ ْ ََ ِة يدعون إلى الخير ْ ِْ َ َْ َ ٌَ ُ ْ

ِويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكَر ْ ُْْ َ َْ َِ َْ ْ َ َ َ ْ َ َِ ُ ُ  .]١٠٤:آل عمران[﴾ُِ

 اهـ. إن قدر عليه واجب أثر أو لم يؤثر: فالقول

وهذا القول الذي ارتضاه هو رواية عن الإمام أحمد، وهو أختيار شيخ الإسلام 

 ).٢/٤٣٥ (»لوامع الأنوار«في وعزاه ابن رجب إلى أكثر العلماء كما 

 .وغيرهم كثير) ٢/٢٣ (»شرح مسلم«وهو أختيار النووي في 

َجاهد الكُفار والمنافقين﴿: وجهاد المنافقين المأمور به في قوله تعالى ِ ِ َِ ُْ ََّ ََ ْ  ]٧٣:التوبة[﴾ِ

 لم صلى االله عليه وسلميكون بالقول والزجر والوعيد والتهديد وما أشبه ذلك؛ لأنه 

 .قتالهم لما كانوا يظهرون الإسلاميؤمر ب

 :أقسام الجهاد من حيث الأحكام الشرعية: فائدة

 :أعلم وفقك االله عز وجل لطاعته أن للجهاد ثلاث حالات

 .فرض كفاية إن قام به بعض سقط عن الآخرين: الأولى

ًفواجب على المسلمين في الجملة غزو الكفار ابتداء وجهادهم على الإيمان، 

 االله هي العليا حتى يقهروهم ويضطروهم إلى أوكس الأحوال المرة ولتكون كلمة

 .بعد المرة، وأقله مرة في العام

 .وهو عندي صحيح، وهو قول بدر ابن جماعة: قال ابن المناصف

تحرير الأحكام في تدبير أهل «، و)١/٤٢ (»الأنجاد«وقول النووي، انظر 

 ).٢/٢٢٧ (»هذبالم«، )١٠/٢٠٨ (»روضة الطالبين«، )١٥٥ (»الإسلام



 الإنجاد ببعض آداب الجهاد

 ٤٤

٤٤ 
ًوجوب الجهاد على الأعيان بشروطه، وهو إذا أظل العدو بلدا أو : الحالة الثانية 

ًجانبا من ثغور المسلمين مقاتلا لهم فيتعين فرض الجهاد حينئذ على كل واحد ممن  ً

هنالك من المسلمين في خاصته وعلى قدر طاقته، إلى أن تقع الكفاية، ويقع 

ودفعه، فإن قصر عدد من هنالك أو قوتهم عن دفاعهم الاستقلال بقتال العدو 

وجب كذلك على كل من صاقبهم وقرب منهم من المسلمين إعانتهم والنفير إليهم، 

ًثم كذلك أبدا إذا غارهم العدو حتى يعم الفرض جميع المسلمين، أو يقع الاستغناء 

 .من دون ذلك بمقاومتهم ودفعهم

وهو أصعب من : »الفروسية«بن القيم في وهذا النوع يسمى جهاد الدفع، قال ا

الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع 

 عن نفسه 

ُ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴿ :كما قال االله تعالى ْ َِّ ُ َ َ َُ َ ِ ُ ََّ ُ َ ِ ِ ِ  وقال النبي ]٣٩:الحج[﴾ُ

 ؛» ومن قتل دون دمه فهو شهيد،هيدمن قتل دون ماله فهو ش« :صلى االله عليه وسلم

لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح 

 ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد يقم 

يه والغريم بغير إذن ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبو

 ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد ،غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق

أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف 

المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار 



 

 ٤٥

٤٥ 
صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب ولهذا تباح فيه  

  .إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد 

  .جهينالذي هو فيه طالب لا مطلوب والنفوس فيه أرغب من الو

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان 

  .وإما راغب في المغنم والسبييقاتل لتكون كلمة االله هي العليا ويكون الدين كله الله 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا 

ت المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه وجهاد الطلب الخالص الله يقصده سادا

 أوساطهم ويقصدهطالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة االله ودينه 

 .للدفع ولمحبة الظفر

 »أحكام القرآن«، )٨/٥١ (»تفسير القرطبي«، )٤٧-١/٤٥ (»الأنجاد«راجع 

 ).٤/٣١٢(للجصاص 

 :ويلتحق بهذه الحالة حالتان: قلت

َ﴿يا أيها : لتقاءالصفوف فلا يجوز عندئذ الفرار، لقول االله تعالىعند ا: الأولى ُّ َ َ

َالذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ ََ ْ ُّ َّ َ َُّ ُ َُ ً َ ََ َ ِ ِ ِِ ُومن يولهم يومئذ دبره  * ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ْ ٍَ ِ ِ ِّ

َإلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئ ِ ِ َِ ِ ًِ ًِّ َ ْ ََ َ َُ ِّ َُ ٍ َة فقد باء بغضب من َّ َِ ٍٍ َ َ ِ َ ْ َ َ ومأواه جهنم وبئس االلهَِ َ َ َ ُ َ َْ ِ ُ ََّ ْ

ُالمصير﴾ 
ِ  .]١٦-١٥: لأنفال[َْ

ُ ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا:وقال ُُ َ َْ َ ً ََ ِ ِ ِْ َ َُّ َِّ ُ َ  .]٤٥:لأنفال[﴾َ

ًينيا عند استنفار إمام المسلمين لطائفة من الناس، فيكون الجهاد ع: الحالة الثانية



 الإنجاد ببعض آداب الجهاد

 ٤٦

٤٦ 
 كما صلى االله عليه وسلمعليهم، وكذلك إذا استنفر أهل بلد أو قرية لقول رسول االله  

، ومسلم )٢٨٢٥( البخاري »وإذا استنفرتم فانفروا«: في حديث عائشة وابن عباس

 ).١٣/٨ (»المغني«، راجع )١٣٥٣(

حالة رابعة وهي حالة ): ٤٨-١/٤٧ (»الإنجاد«وزاد ابن المناصف في كتابه 

قاذ الأسرى إذا حازهم العدو وكان بالمسلمين قدرة على استنقاذهم بالقتال، قال استن

ِ﴿وما لكُم لا تقاتلون في سبيل : االله تعالى ِ َ ْ َِ َ َُ َِ ُ ِ والمستضعفين من الرجال والنساء االلهَِ َ ِّ ِّْ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ُْ

ْوالولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه ال ُ َّ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ َ َ ََ َِ ْ َ َ َ ُ َ ْقرية الظالم أهلها واجعل لنا من ِ َ ْ َ َ َِ َِ َ ْ ُ ْ َ ِ ِ َّ َْ

ًلدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا﴾  ًِ َ ْ ُ ْ َُ ََ َ ْ َْ َ ْ َ ّ َِ  .]٧٥:النساء[َِ

 .»فكوا العاني«: صلى االله عليه وسلموقال 

 في فولا خلا: ، قال)٣٠٤٦(وهم يد على من سواهم، أخرجه البخاري : وقال

م قدرة على استنقاذهم بالقتال وكانت هنالك أموال فإن لم تكن له: ذلك أعلمه، قيل

يفدون بها وجب فداؤهم بالمال، وإن كانت لهم قدرة، وهنالك أموال كانوا بالخيار 

 اهـ. بين القتال والفداء واجب عليهم أن يمتثلوا أحد الأمرين

هي ما وراء القيام بالفريضة في الحالتين، فمن جاهد بعد ذلك : الحالة الثالثة

لكفاية، وتم الدفاع عن المسلمين فهو له نافلة، وفيه فضل كبير وأجر عظيم، وهو او

َ﴿لا يستوي القاعدون : من أفضل أعمال البر وأعلى درجات الطاعة، قال االله تعالى َُ َِ ْ ِ ْ َ

ِمن المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل  ِِ َ ِْ َِ ُْ ُُْ ِ َ َ ََ َُّ َ ُْ َ ِ ِ َ بأموالهم وأااللهِِ َ َْ ِِْ َ َنفسهم فضل ِ َّ َ ُْ ِ ِ  االلهُْ

َالمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد  َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َă ً َ ُ ُُْ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِْ ِ َِ َ َ الحسنى وفضل االلهُِ َّ َ َْ َ ْ  االلهُُ

ًالمجاهدين على القاعدين أجرا عظيما﴾  ِ ِ ِ َِ ًَ َ ُْْ َ َ ََ ْ َ  . ]٩٥:النساء[ِ



 

 ٤٧

٤٧ 
 .ن بقي الجهاد المحرمفعلى هذا تقدم معرفة الجهاد الشرعي، لك 

وهو جهاد جماعة التكفير، ومن استقى أفكارهم من قطبيه وأخوان، فإنهم 

ًحرب على شعوب المسلمين وحكامهم، وجروا لهم الويلات والنكبات، سواء في 

 .السعودية، أو في الجزائر، أو في المغرب، أو اليمن، أو غيرها من الدول

 ممتلكات المسلمين وأنفسهم، أو على وسواء من ذلك التفجيرات التي تقع على

ممتلكات الكافرين المستأمنين من قبل حكام المسلمين، أو كذلك أحداث تفجيرات 

في بلاد الكفار التي لا تتقيد بالضوابط الشرعية، حيث لا راية إسلامية يقاتل تحتها، 

 ولا مصلحة للمسلمين من ورأها، بل الضرر متحقق فيها من تشويه المسلمين إلى

غير ذلك من الأضرار الخطيرة التي قد حدثت وتحدث في كل وقت وحين من جراء 

 .سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، الذين لا يتقيدون بعلم ولا حلم

 :العلم أن الجهاد له أربع مراحلطلاب حيث ومن المعلوم لدى كثير من 

ْ﴿ألم: مرحلة الكف عن القتال، يدل عليها قول االله تعالى: الأولى َ َ تر إلى الذين َ ِ َّ َ ِ َ َ

ْقيل لهم كفوا أيديكُم َْ ِْ َِ ُّ َُ ُ  . ]٧٧:النساء[﴾َ

إن االله لم يأذن بمكه لهم في القتال، ولا ): ٧١-٣/٧٠ (»الزاد«قال ابن القيم في 

 .كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة

د الحجة ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جها: وقال

ً﴿فلا تطع الكَافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا﴾ : فأمر به في مكة بقوله ً َِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُِ ِ ْ  .]٥٢:الفرقان[ِ

 .فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، : الحالة الثانية



 الإنجاد ببعض آداب الجهاد

 ٤٨

٤٨ 
ِ﴿وقاتلوا في: قال  ُ ِ َ ِ سبيل َ ِ ْ الذين يقاتلونكُمااللهَِ َ ُ َِّ َِ ُ  .]١٩٠:البقرة[﴾َ

ًفرض قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به، ثم مأمور به : المرحلة االثالثة ً

 ).٧٢-٣/٧٠ (»الزاد«اهـ من . لمن بدأهم بقتال، ثم مأمور به لجميع المشركين

سلمين أما أيام الضعف فعلى ن قتال الكفار إنما وجب أبان قوة الملم أُفعلى هذا ع

المسلمين أن يلزموا حالة عدم الابتداء بالقتال، لما في ذلك من الضرر الحاصل على 

 .الإسلام وأهله

إن المسلمين كانوا ممنوعين ): ٢/٢٠٨ (»الصارم المسلول«قال شيخ الإسلام في 

من قتل النفس ًقبل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما، وهو 

َ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكُم وأقيموا الصلاة : بغير حق، كما قال تعالى ََّ َ َ ْ َُ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َُّ َ َُ َُ َ َّ ِ ْ
ِوآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية  ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ُ ََ َّ ْ ْ ٌَ َ َ ََ َ َّْ ُ َِّ ِ ُ ْ َ ََ َ َّ أو أشد االلهُِِ َ َ َْ

ْخش َية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا َ ُ َ ْ ْ ْ َّ َ َْ ُّ َ َ َ ََ ْ َْ َ َ ْ َ ُُ َ َ ًٍ ِ ٍ َ ََ َِ َ َ ََّ ِ َ َ َ
ِ

ًقليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا﴾  ِ ِ َِ َ ْ َ َ َُ ْ ََ ْ ٌُ َّ َُ َِ ٌ َ  .]٧٧:النساء[ِ

 مستضعف فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها): ٤١٤-٤١٣ص(وقال 

فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي االله ورسوله، من الذين أوتوا الكتاب 

 .والمشركين

وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 

 اهـ. عن يد وهم صاغرون

فعلم من هذا أن ما يقوم به هؤلاء المفجرون التكفيريون ليس للإسلام فيه 

 :، ولكن فيه منفعهة ولا للمسلمينمصلح



 

 ٤٩

٤٩ 
  ًومـــن جعـــل الغـــراب لـــه دلـــيلا 

 

  يمــــر بــــه عــــلى جيــــف الكــــلاب 

هري، أو أبا حمزة المصري، أو وافمن جعل من أسامة بن لادن ، أو أيمن الظ 

 ةسلمان وسفر، أو المسعري وغيرهم أدلة لهم أودوا بهم إلى الهاوية، بفتاويهم المخالف

 .اتها التخرص والتهويلللحق والدليل، وتحمل في طي

هله يوم من الدهر؛ لأنها طريقة بنيت لن تكون طريقتهم ناصرة للإسلام وأو

 .»كلاب النار«: على مذهب الخلف من الخوارج المارقة

 وأصحابه الكرام، وتابعيهم صلى االله عليه وسلمولم تبن على طريقة النبي 

 .بإحسان

 .الأرض مالها من قرارحالهم كالشجرة الخبيثة التي أجتثبت من فوق 

فعلى من أراد أن االله عز وجل ينصره وينصر دعوته وخيره بملازمة الضوابط 

 :الشرعية للجهاد بجميع أنواعه

 .جهاد بالقلب* 

 .جهاد باللسان* 

 .جهاد بالنفس* 

 .جهاد بالمال* 

 .ولنقف مع بعض أهل الإيمان في نشرهم الخير والإحسان بجميع أنواع الجهاد

 . في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء من ذلكوقد تقدم

 .عمير بن الحمام بطل من الأبطال وفارس من الفرسان

ٍعن أنس بن مالك): ١٩٠١(أخرج مسلم  ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ قال،َ ُ بعث رسول :َ ُ َ َ َ صلى االله عليه  االلهَِ



 الإنجاد ببعض آداب الجهاد

 ٥٠

٥٠ 
َ بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيانوسلم  ْ ُ ََ َ َ َ ْ ْ ُُ َ ُ َ َِ َ ُ

ِ ْ ََ ْ َ فجا،ً ِء وما في البيت أحد غيري َ ْ َ ََ ٌ َ ْ َ ََ ِ ْ ِ

ِوغير رسول  ُ َ ُْ َ َ قالصلى االله عليه وسلم االلهَِ ِ لا أدري ما استثنى بعض نسائه:َ ِ َِ ْ ََ ْ َ َْ ْ َ ِ َ َ قال،َ َ: 

َفحدثه الحديث قال َ َ ْ َ َِ َ ُ ُ فخرج رسول :ََّ ُ َ ََ َ َ فتكَلم فقالصلى االله عليه وسلم االلهَِ ََّ َ ََ َإن لنا « :َ َ َّ ِ

َطلبة ف ً ََ َمن كان ظهره حاضرا فليركب معناِ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ُ ََ َْ ًْ َ َ ِ فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في ،»َِ ِ ِْ َ ِْ ِ ِْ ُ َ َ َ َُ ََ ُ َْ ٌ َ

َعلو المدينة فقال َْ َ َِْ َِ ِ ً لا إلا من كان ظهره حاضرا:ُ
ِ َ ُ ْ ُْ ََ َ َ َّ ُ فانطلق رسول ،َِ َُ َ َ َ صلى االله عليه  االلهَِْ

ُْ وأصحابه حتى سبقوا الموسلم ُ َ َ ُ ُ َ ْ ََ َّ ٍشركين إلى بدرَ ْ َ َ ِ َ ِْ ُ وجاء المشركون فقال رسول ،ِ َُ َ ََ َ َ ُُْ ِ ْ َ صلى  االلهَِ

ُلا يقدمن أحد منكُم إلى شيء حتى أكون أنا دونه« :االله عليه وسلم ُ َ َ َّ َُ َ َّ ٌ َِّ َ ََ َُ ٍَ
ْ َ ِْ ْ َِ َ فدنا المشركون ،»َ ُْ َُ ِ ْ َ َ

ُفقال رسول  َُ َ َ ٍقوموا إلى جنة« :صلى االله عليه وسلم االلهَِ َّ َ َ ِ ُ ُ عرضها السموات والأرضُ ُ ُ َْ َ َّ َْ ْ َ َ َ«، 

َقال َ يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول :َ ْ ُُ َ َ ُ ْ ََ ُّ َ ُ ْ َِ ْ َ ِ ْ ُُ ُ جنة عرضها السموات االلهُِ ُ ََ َ ََ َّ ْ ٌ َّ

ُوالأرض ْ َ ْ َ قال؟َ ْنعم« :َ َ َ قال،»َ ٍ بخ بخ:َ ٍَ ُ فقال رسول ،َ َُ َ َ مَا « :صلى االله عليه وسلم االلهَِ

َيحملك على  َ ََ ُ ِ ٍقولك بخ بخْ ٍ ََ َ ِْ َ قال»؟َ َ لا و:َ َ يا رسول االلهَِ ُ َ َ إلا رجاءة أن أكون من أهلهاااللهَِ ْ َِ ْ َ َ َِ َ ُْ َ َ َ َّ ِ، 

َقال َفإنك من أهلها« :َ ِْ ْ َ ِ َ َّ ِ َ فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال،»َ ُ ََ ُ َ َ َ ََّ َ َ َ ََّ ُ َ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ٍُ ْ َ لئن أنا :َْ َ ْ ِ َ

َحييت حتى آكل تمرا َ َ َ ُ َّ َ َُ ٌتي هذه إنها لحياة طويلةِ َ ََ ِ ٌِ َ َ ََّ
ِ ِ َ َ قال،ِ َّ فرمى بما كان معه من التمر ثم :َ ْ َ َ َ َُ َ َِ َّ ْ ُ َِ َ ِ

َقاتلهم حتى قتل َِ ُ ََّ ََ ُْ. 

 :أنه كان يقول) ٣/٤١٤ (»أسد الغابة«زاد ابن الأثير في 

ـــــــاد   ًركــــــــــضا إلى االله بغــــــــــير زاد ـــــــل المع ـــــــى وعم   إلا التق

ــــــاد ــــــلى الجه ــــــصبر في االله ع ــــم الــــسدادإن   وال ــــى مــــن أعظ    التق

ـــــاد ـــــاد إلى الرش ـــــا ق ـــــير م   وخ

 

ــــــاد  ــــــإلى النف ــــــي ف ــــــل ح   وك

َعن أنس رضي : )١٩٠٣(، ومسلم )٢٨٠٥(وأخرج البخاري  
ِ َ ٍ ََ ْ َ عنه قالااللهَُ َ ُ ْ َ: 



 

 ٥١

٥١ 
ٍغاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر  ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ َِ ِ َ ْ َِ َّ َ ِّ َ فقال،َ َ َ يا رسول :َ ُ َ ٍ غبت عن أول قتال االلهَِ َِ ِ َِّ ْ َْ َ ُ

ْقاتلت المشركين لئن  ِ َِ َْ ْ َِ ُْ َّ أشهدني قتال المشركين ليرين االلهََُ َ ََ َ َ ََ ِْ ِِ ُْ َ َِ ْ ُ ما أصنعااللهَُ َْ َ ٍ فلما كان يوم أحد ،َ ُ ْ َُ ُ ََّ ََ َ

َوانكَشف المسلمون قال َ َ ُُْ ِْ َ َ ْ ُم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابهُالله :َ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ َِ ِ ِِ َ َُ ْ َِّ ََّ َ ِ ُِ َ وأبر،ََّ ْ أُ ََ

َإليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ْ ُِ ِ ِِ ُْ ْ َ َ َ ِْ َ ََ ََّ َ َ ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال،ِ ََ َ ْ َ َ ٍُ َ ُ ْ ْ ُ َُ َ ْ َ َُّ َ َّ ُ يا سعد :َ ْ ََ

َبن معاذ الجنة َّْ َ ٍُ َ َ ٍ ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد،ْ ِ ُِ ُ ْ َ ِّ َُ ََ َِ ُ ِ ِّ ِْ ِ ٌ قال سعد،َّ ْ َ َ َ فما استطعت يا :َ ُْ َ ََ ْ َ

َسول رَ ٌ ما صنع قال أنسااللهُِ َ ََ َ َ َ َ ٍ فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح :َ ْ ُ َّ َِ ِ ِ ًِ َ ً َ ََ ْ ْ ْ َ َ ً َ ََ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ْ

ٍأو رمية بسهم ًْ َ َْ ْ َِ َ ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون،َ ُْ َّ َ ُ َُ ِ ِْ ِ َِ ََ ْ ْ َ َْ ُ َ َ ِ فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه،َ ِ َ َ ُ َ ُِ ُ ٌْ ُ ََّ ِ َ ََ ََ، 

ٌقال أنس َ َ َ ٌ كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال :َ َ َْ ْ َ َ َ ُّ ِْ َِ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ َ َّ ُِ ْ َُ َ ََ َ َُ َ َّ

ُصدقوا ما عاهدوا  ََ َ َ ُ ِ عليه إلى آخر الآيةااللهََ ِ َِ ْْ َِ َ ِ َ وقال،َ َ ْ إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت :َ َ َ ُّ َّ َ ََ َ ِّ َ َ ُُ َِ ْ ُ َّ ِ

َثنية ا ََّ ٍمرأةِ َ َ ُ فأمر رسول ،ْ ُ َ َ َ َ ِ بالقصاصصلى االله عليه وسلم االلهَِ َ ِ ْ ٌ فقال أنس،ِ َ َ َ َ َ يا رسول :َ ُ َ  االلهَِ

َوالذي بعثك بالحق لا تكْسر ثنيتها َّ َ َ َُ ُِ َِ ْ َُ َ ََ َِّّ ِ َ فرضوا بالأرش وتركوا القصاص،َ َ َِ ْ ُْ َ ْ ََ ِ َ ِ ُ ُ فقال رسول ،َ َُ َ َ َ

ِإن من ع« :صلى االله عليه وسلم االلهِ ِْ َّ ِباد ِ َ من لو أقسم على االلهَِ َ َ َ َْ َ ْ ُ لأبرهااللهَِْ ََّ َ َ«. 

بها الإمام أبو إسحاق أحمد بن إسحاق السرماري شيخ البخاري وشجاعته 

 .يضرب المثل

 بن إسحاق أحمدكنت اكاتب ): ٣٩-١٣/٣٨ (»السير«قال الذهبي في 

 فاكتب الي السرماري فكتب الي إذا اردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الاسرى

فكتبت اليه فقدم سمرقند فخرجنا فلما علم جعبويه استقبلنا في عدة من جيوشه 

فاقمنا عنده فعرض يوما جيشه فمر رجل فعظمه وخلع عليه فسالني عنه السرماري 

فقلت هذا رجل مبارز يعد بالف فارس قال انا ابارزه فسكت فقال جعبويه ما يقول 
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 سكران لا يشعر ولكن غدا نركب فلما كان الغد هذا قلت يقول كذا وكذا قال لعله 

ركبوا فركب السرماري معه عمود في كمه فقام بازاء المبارز فقصده فهرب أحمد حتى 

باعده من الجيش ثم كر وضربه بالعمود قتله وتبع إبراهيم بن شماس لانه كان سبقه 

ت تل مختفيا فلحقه وعلم جعبويه فجهز في طلبه خمسين فارسا نقاوة فادركوا فثبت تح

حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد وجعل يضرب بعموده من ورائهم إلى ان قتل 

تسعة وأربعين وامسك واحدا قطع انفه واذنيه واطلقه ليخبر ثم بعد عامين توفي 

قال ذاك أحمد وذهب ابن شماس في الفداء فقال له جعبويه من ذاك الذي قتل فرساننا 

له معك قلت توفي فصك في وجهي وقال لو اعلمتني أحمد السرماري قال فلم لم تحم

 انه هو لكنت اعطيه خمس مئة برذون وعشرة الاف شاه 

وعن بكر بن منير قال رايت السرماري أبيض الراس واللحية ضخما مات 

بقريته فبلغ كراء الدابة اليها عشرة دراهم وخلف ديونا كثيرة فكان غرماؤه ربما 

بخمسين درهما إلى مئة حبا له فما رجعوا حتى قضي يشترون من تركته حزمة القصب 

 دينه 

عن عمران بن محمد المطوعي سمعت أبي يقول كان عمود المطوعي السرماري 

 وزنه ثمانية عشر منا فلما شاخ جعله اثني عشر منا وكان به يقاتل 

قال غنجار سمعت محمد بن خالد وأحمد بن محمد قالا سمعنا عبد الرحمن بن 

ير سمعت عبيد االله بن واصل سمعت أحمد السرماري يقول واخرج محمد بن جر

سيفه فقال اعلم يقينا أني قتلت به الف تركي وان عشت قتلت به الفا اخرى ولولا 

 خوفي ان يكون بدعه لامرت ان يدفن معي 
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وعن محمود بن سهل الكاتب قال كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا  

سهما فغرزه في الصفة فاوما الرئيس  مى السرماريورئيس العدو قاعد على صفة فر

لينزعه فرماه بسهم اخر خاط يده فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في 

  . اخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم:قلت، نحره فانهزم العدو وكان الفتح

أربعين قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي توفي في شهر ربيع الاخر سنة اثنتين و

 ومئتين رحمه االله تعالى فانه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد 

قال ولده أبو صفوان وهب المامون لأبي ثلاثين الفا وعشرة افراس وجارية فلم 

  .يقبلها

ينبغي لقائد الغزاة ان ): ٣٨-١٣/٣٧(وذكر الذهبي عنه هذه المقولة الجميلة 

وفي  في قلب الاسد لا يجبن وفي كبر النمر لا يتواضع  فيه عشر خصال ان يكونيكون

شجاعه الدب يقتل بجوارحه كلها وفي حملة الخنزير لا يولي دبره وفي غارة الذئب إذا 

كثر من وزنها وفي أيس من وجه أغار من وجه وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أ

صيده النار الثبات كالصخرة وفي الصبر كالحمار وفي الوقاحة كالكلب لو دخل 

 .لدخل خلفه وفي التماس الفرصة كالديك 

 .ثم قاتل رحمه االله قتال الأبطال حتى قتل كما تقدم الحديث من البخاري

َقال ُ:قال  عن جابر رضى االله عنه وأخرج البخاري  ومسلم   ُرسول َ ُ  االله صلى- االلهَِّ َ

ْمن « -وسلم عليه ِلكَعب َ ْ ِبن ِ ِالأشرف ْ
َ ْ ُفإنه َ َّ ِ ْقد َ ُورسوله االلهََّ َآذى َ ََ ُ َفقال. » َ َ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ ْ 

َمسلمة َ ْ َرسول يَا ََ ُ ُّأتحب االلهَِّ َ ِ ُ ْأن َ ُأقتله َ َ ُ ْ َقال َ ْنعم « َ َ َقال. » َ ْائذن َ َ ْفلأقل لىِ ْ ُ َقال ََ ْقل « َ ُفأتاه. » ُ َ َ َ 

َفقال َ ُله َ َوذكر َ َ َ َبينهما مَا َ ُ ْ َوقال ََ َ َّإن َ َهذا ِ َالرجل َ ُ ْقد َّ َأر َ ًصدقة َادَ َ َ ْوقد َ َ َعنانا َ َّ َّفلما. َ َ ُسمعه َ َ ِ َقال َ َ 
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ًوأيضا  ْ ُلتملنه وَااللهَِّ ََ َّ ُّ ََ َقال. َ َّإنا َ ِقد ِ ُاتبعناه َ ْ ََ ُونكْره َالآن َّ ََ ْأن َ ُندعه َ َ َ َّحتى َ َننظر َ ُ ْ َإلى َ ِّأى ِ ٍشىء َ ْ َ 

ُيصير
ِ ُأمره َ ُ ْ َقال - َ ْوقد - َ َ ُأردت َ ْ َ ْأن َ ِتسلفنى َ َ ِ ْ ًسلف ُ َ َقال اَ َفما َ ِترهننى َ ُ َ ْ َقال َ ُتريد مَا َ َقال. ُِ َ 

ِترهننى ُ َ ْ ْنساءكم َ َ َُ َقال ِ َأنت َ ْ ُأجمل َ َ ْ ِالعرب َ َ َ َأنرهنك ْ ُ َ ْ َ َنساءنا َ َ َ َقال ِ ُله َ ِترهنونى َ ُ َ ْ ْأولادكم َ ُ َ َْ َقال. َ َ 

ُّيسب ُابن َُ َأحدنا ْ ِ َ ُفيقال َ َ َرهن َُ ِ ِوسقين فىِ ُ ْ َْ ْمن َ ٍتمر ِ ْ ْولكن. َ َِ َرهنكنَ َ ُ َ َاللأمة ْ َ ِيعنى - ْ ْ َالسلاح َ َ ِّ 

َقال - ْفنعم َ َ َ ُوواعده. َ َ ََ ْأن َ ُيأتيه َ َ َِ ِبالحارث ْ ِ َ ْ ِوأبى ِ َ ِعبس َ ْ ِبن َ ٍجبر ْ ْ ِوعباد َ َّ ِبن ََ ٍبشر ْ َقال ِْ ُفجاءوا َ َ َ 

ُفدعوه ْ َ َ ًليلا َ ْ َفنزل َ َ َ ْإليهم َ ِ ْ َ َقال ِ ُسفيان َ َْ َقال ُ ُغير َ ْ ٍعمرو َ ْ ْقالت َ َ ُله َ ُرأتهْام َ ُ َ ِّإنى َ ُلأسمع ِ َ ْ ًصوتا َ ْ َ 

ُكأنه َّ َ ُصوت َ ْ ٍدم َ َقال َ َإنما َ َّ َهذا ِ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ َمسلمة ْ َ ْ ُورضيعه ََ ُ َِ ُوأبو َ َنائلة ََ َ ِ َّإن َ َالكَريم ِ ِ ْلو ْ َدعى َ ِ ُ 

َإلى ٍطعنة ِ َ ْ ًليلا َ ْ َلأجاب َ َ َقال. َ ٌمحمد َ َّ َ ِّإنى ُ َإذا ِ َجاء ِ َفسوف َ ْ َ ُّأمد َ ُ ِيدى َ ِرأسه لىَِإ َ ِ ْ َفإذا َ َِ 

ُاستمكَنت ْ ْ ُمنه َْ ْ ْفدونكُم ِ َ ُ َقال َ َّفلما َ َ َنزل َ َ َنزل َ َ َوهو َ ٌمتوشح َُ َِّ َ ُفقالوا ُ َ ُنجد َ َمنك َِ ْ َريح ِ ِالطيب ِ ِّ 

َقال ْنعم َ َ ِتحتى َ ْ ُفلانة َ َُ َهى َ ُأعطر ِ َ ْ ِنساء َ َ ِالعرب ِ َ َ َقال. ْ ُفتأذن َ َ َْ ْأن لىِ َ َّأشم َ ُ ُمنه َ ْ َقال ِ َنع َ َّفشم مَْ ُ َ .

َفتناول َ َ َ َّفشم َ َ َّثم َ َقال ُ ُأتأذن َ َ ْ َ ْأن لىِ َ َأعود َ ُ َقال َ َفاستمكَن َ ْ َْ ْمن َ ِرأسه ِ ِ ْ َّثم َ َقال ُ ْدونكُم َ َ َقال. ُ َ 

ُفقتلوه ُ َ َ َ. 

 .هذا غيظ من فيض وقليل من كثير وقطرة من مطرة

ًذكرناها شحذا للهمم وتقوية للعزائم، وأيقاضا للنائم من أراد الزي ادة فليرجع ً

 والتواريخ فسيرى العجب العجاب الذي لا يتسع له كتاب، بل هو َّإلى كتب السير

 .بحر ثجاج فيه مأثر المسلمين وبطولتهم وقصصهم وحكايتهم أبان عزهم ونصرهم

وأما ذكر العبر من المجاهدين بالألسن، فقد تقدم الكلام بما يشفى الكلام واالله 

 .المستعان



 

 ٥٥

٥٥ 
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